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ملخـص البحث:هذا البحث هو دراسمةٌ في »غريبِ الحديثِ للبسمتي المعمروف بالإمام الخطابي«، ويأتي البحث ليوضح أن دراسمة المعنى الُمعْجَمِيّ – بسماته وأهدافه 
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مةٌ مُقدِّ
الحممد لله، والصماة والسمام عملى خمر خلقِمه، 
سميدنا محمدٍ، وعملى آله وأصحابمه، ومَنْ سملك دَرْبَم 

ما بعدُ،   يمن، أمَّ إلى يموم الدِّ
غويّ  رس اللُّ  فمما لا شمك فيه لدى الُمشمتغلين بالمدَّ
غموي تتضافمر فيمه عمدة مسمتويات، أعني  أنَّ البنماء اللُّ
والنِّظمام  المرفّي  والنِّظمام  الصموتّي  النِّظمامَ  بذلمك 
المذي ينقسمم بمدوره إلى  المدلالي،  النحمويّ والنِّظمام 

المعنمى الُمعْجَمِميّ والمعنمى المدلالّي.
نة  مه تبقمى الكلمة الوحمدة المكوِّ  وفي إطمار ذلمك كلِّ
يُفصِمح في نهايمة  المذي  البنماء  اللغمويّ، ذلمك  للبنماء 
، تُسمهمُ فيه مجموعةٌ ممن المعاني،  الأممر عمن معنًى دلاليٍّ
النحموي والمعنمى  تكممنُ في المعنمى المرفي والمعنمى 

. لُمعْجَمِيّ ا
العمربي  المعجمم  أهميمة  مد  يؤكِّ المذي  الأممر  وهمو   
تَضنًما الكلممة بمين دفتيمه؛ وممن ثَممَّ كانمت  بوصفمه مُحْ
غويّمة قديما وحديثما. وقد  لمه مكانتمه في الدّراسمات اللُّ
التنماول  أنَّ  ماع  القمراءة والاطِّ لاحظمتُ ممن خمال 
الُمعْجَمِمي م بسماته وأهدافمه م  لم يقتمر عملى المعاجمم 
التمي وُضِعمت لهذا الغمرض، بل وجِدَتْ تلك السمات 
ح  بالمشَّ للنصموص  القدمماء  تنماول  في  والأهمداف 
والتفسمر، نحو شرح ثعلمب على ديموان زهر، وشرح 
منْتَمْريّ على  السمرافي عملى أبيمات سميبويه، وشرح الشَّ
حمه غريب الحديمث، وغر  ديموان زهمر، وكذلمك شَرْ

ذلمك ممن المشوح والأمالي. 
 ولمَّما كان الأممر عملى همذا النحمو، فقمد أردتُ أنْ 

يكون لي إسمهامٌ في دراسمة المعنى المعجمي ووسمائله في 
التفسمر المدلالي، فوقمع اختيماري على كتماب »غريب 
إبراهيمم  بمن  محممد  بمن  حَمد  سمليان  لأبي  الحديمث، 
يكمون  كمي  سمنة388هم«،  المتموفى  البُسْمتِي  مابي  الخطَّ
البُسمتي  عنايمة  مُنْطَلَمقِ  ممن  الدراسمة؛  همذه  موضِمعَ 
كتابمه.  المدلالي في  بالمعنمى  ورَبْطِمه  المعجممي  بالمعنمى 
همذا، بالإضافمة إلى أنَّمه ألَّفه في عر فشما فيمه اللَّحنُ، 
ابمع الهجري، كما أنّ الحديمث الشيف  وهمو القمرن الرَّ
؛  همو أشرفُ المكام المأثمور بعمد كام الله، عمزَّ وجملَّ
وممن ثممَّ كانمت أهميمة كتماب البُسمتي، ذلمك الكتاب 
المذي يُعمدُّ غايمةً في الُحسمن والباغمة، عملى نحمو مما 
أشمار الثعالبيُّ )الثعالبمي، 1934م ، ج:4، ص: 335( 
.)50-49 1982م ، ج:1، ص:  )البسمتي،  وكذلمك 
بناءً على ذلمك كان عنوان البحمث »المعنى المعجمي 
ووسمائله في التفسر الدلالي، دراسمةٌ في غريب الحديث 
للبُسمتي«، مُبتغيًما ممن ورائمه بيمان وسمائل )البُسمتي( 
الوسمائل في  ، ودور همذه  الُمعْجَمِميّ المعنمى  تفسمر  في 
التفسمر المدلالي، باعتبماره نموذجًا للمعجميمة العربية 
كتابمات  ضموء  في  ذلمك  كلَّ  مُتنماولًا  المبماشرة،  غمر 

القدمماء واللسمانيين الُمحدثمين والمعاصريمن.
المنهمج  ولتحقيمق همذا الهمدف كان الاعتماد عملى 
أداةً لمه، فمكان  التَّحليملِ  يتَّخمذُ ممن  المذي  الوصفمي 
اسمتقراء الكتماب بأجزائه الثاثة، واسمتخراج المواضع 
وتصنيفهما  فيهما  النَّظمر  ثُممَّ  مبحمثٍ  بمكلِّ  الخاصمة 
وماحظمة مما بينهما ممن عاقمات وممدى إسمهام هذه 
الوسمائل في التَّفسمر المدلالي ممثماً ممن خمال بعمض 
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الأمثلمة مُحيماً عملى بعض مما لم يُمَثَّمل به، كمي لا يطول 
البحمث. 

وبنماء عملى ما سمبق فقد جماءت الدراسمة في مقدمة 
وتمهيد وخمسمة مباحمث، هي:

ل: التفسير بالُمغايرة. المبحث الأوَّ
المبحث الثاني: التفسير بالترجمة.

المبحث الثالث: التفسير بالتوارد والتلازم.
ياق. ابع: التفسير بالسِّ المبحث الرَّ

المبحث الخامس: التفسير بالنَّظير.
وقمد أتْبعِت هذه المباحمث بخاتمةٍ، وقائممةٍ بمصادر 

ومراجعه. البحث 

في  ووسـائله  المعجمـي  بالمعنـى  تعريـفٌ   : تمهيـدٌ
الـدلالي التَّفسـير 

 Lexical meaning ّالمقصمود بالمعنمى الُمعْجَمِمي
التمي  للألفماظ  المعجمم  مهما  يقدِّ التمي  لالَمة  الدَّ همو 
يتناولهما، وهمذا المعنى يُشمارُ إليه بأنَّه »قماصٌر في حقيقته 
مع  عمن المعنمى الاجتاعمي أو المدلالي المذي يعنمى بتتبُّ
الجملمة، أو قمل: الحمدث الكاممي، ومما يحيمط بمه من 
مجريات« )حسمان، 1990م ، ص: 324(. ويقول أحدُ 
مهما  الُمحدثمين أيضًما: »إنَّمه المعنمى أو الدلالمة التمي يُقدِّ
المعجمم أو القامموسDictionary   لمفمردات اللغمة« 
329(. ولم يكتَمفِ بذلمك،  1994م ، ص:  )ياقموت، 
التوضيمح،  شمأنه  ممن  بما  التعريمف  همذا  أردف  بمل 
المعماصرون  والباحثمون  العلماء  رممى  ولقمد  فقمال:» 

المعاجمم بأنهما قماصرة وغمر قمادرة عملى تحديمد معاني 
الألفماظ، وهمي ليسمت كل شيءٍ في التوصمل للدلالة، 
فنجمد الدكتمور تمام حسمان يسموق بعض الأمثلمة التي 
يشمتمل كل منها عملى كلمة »صاحمب« وهي: صاحب 
وصاحمب  وصاحبمي،  البيمت،  وصاحمب  الفضيلمة، 
الله،  رسمول  وصاحمب  الحمق،  وصاحمب  المصلحمة، 
وصاحمب نصيمب الأسمد، ثُمَّ يعلمق على تلمك الأمثلة 
ملمكٌ،  والثماني  مبٌ،  ملقَّ الأول  »فالصاحمب  بقولمه: 
 ، والثالمث صديمقٌ، والرابمع مُنتفعٌ، والخامسُ مُسمتحقٌّ
والسمادس معاصٌر، والسمابع مُقتسممٌ. ولا يأتي المعجم 
ولكمن  النحمو،  همذا  عملى  الكلممة  تفصيمات  بمكل 
ا  سميأخذ منها القاسمم المشمرك، فيجعله معنمى معجميًّ
مشمتقات  ببعمض  أحيانًما  نفسمه  وسيشمغل  للكلممة، 
1990م ، ص: 224(. وممن  الممادة بعينمه« )حسمان، 
هنما فمإنَّ المعنمى المعجممي ظهمر قصموره ممن حيمث 
أو  واحمد  بمعنمى  والاكتفماء  المعماني  اسمتقصاء  عمدم 
أكثمر قليما، في رأي الدكتمور تممام حسمان« )ياقموت، 

.)329 ص:  1994م، 
نظمر،  إمعمان  إلى  يحتماج  الأممر  همذا  كان  ولمما 
تقمع  »لا  الألفماظ  تجميمد  بمأن  القمول  يمكمن  فإنَّمه 
مسمؤوليته عملى المعجمم، بمل همو راجمعٌ إلى اسمتخدام 
مما  وهمو  ص:330(،   ، 1994م  الألفاظ«)ياقموت، 
يسملمنا إلى القمول بمأن هنماك عنماصر أخرى تسمهم في 
تحديمد المعنى وتفسمر المعنى المدلالي، يقول السمعران: 
»المعنمى القاموسي أو المعنى المعجممي ليس كل شيءٍ في 
إدراك معنمى المكام، فثممة عنماصر لغويمةٌ ذات دخْلٍ 
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كبمرٍ في تحديمد المعنمى، بمل همي جمزءٌ أو أجمزاء ممن 
مم وشمخصية  معنمى المكام، وذلمك كشمخصية المتكلِّ
المخاطَمب، ومما بينها ممن عاقات، وما يحيمط بالكام 
ممن مابسماتٍ وظمروفٍ ذات صلةٍ، كالجمو م مثا م أو 
الحالمة السياسمية... إلمخ، وممن حضمور غمر المتكلم، 
وغر المخاطَمب، وعاقتهم با« )السمعران، 1962م، 

.)263  : ص 
 وهنما أشمر أيضًما إلى أنَّمه لمَّما كان المقصمود بالمعنمى 
الُمعْجَمِميّ بيمان المعماني الُمفمردة للكلمات، فإنَّمه » ممن 
الممكمن أنْ يوجد المعنمى الُمعْجَمِميّ دون المعنى النحويّ 
)كما في الكلمات الُمفمردة(، وكذلمك أنْ يوجمد المعنمى 
النَّحمويّ دون المعنمى الُمعْجَمِميّ )كما في الُجممل التمي 
تُركّمب ممن كلاتٍ عديممة المعنمى، مثمل: القرع شرب 
البنمغ(. بمل ممن الممكمن ألّا يوجمد للجملمة معنًمى مع 
كمون مفرداتهما ذوات معمان، وذلمك إذا كانمت معماني 
الكلمات في الجملمة غمر مرابطة مثل: الأفمكار عديمة 
اللون تنام غاضبة« )السمعران، 1962م ، ص : 288(.
في  تُسمهم  التمي  الوسمائل  تلمك  تنوعمت  وقمد   
التفسمر الدلالي، فشمملت التفسمر بالمغايرة، والتَّفسر 
بالسمياق،  والتفسمر  بالمصاحبمة،  والتَّفسمر  جممة،  بالرَّ
والتفسمر بالصمورة، والتَّفسمر بالنَّظر، تلك الوسمائل 
)أبمو  آت  همو  فيما  منهما،  المقصمود  إلى  سيُشمار  التمي 

.)102 ص:  1966م،  الفمرج، 
تطبيقيمةً في كتماب  البحمثُ دراسمةً  ولمَّما كان همذا 
فإنَّمه ممن خمال قمراءة  للبُسمتي،  »غريمب الحديمث« 
»غريمب الحديمث« للبُسمتيّ يُاحمظُ أنَّ ذلمك المشح 

قمد تضمّن كثمرًا ممن الألفاظ، التمي شرحها البسمتي، 
مّمما يحتِّمم علينما أنْ نهتمم بتلمك الألفماظ بجانمب ما هو 
غويّمة التمي قمرت نشماطها على  موجمودٌ بالمعاجمم اللُّ
يت بالمعاجم، ولم يقتر البُسمتي  المعنى الُمعْجَمِيّ، فسممِّ
عملى ذلك فحسمب، بمل تعمرّض أيضًا للمعنمى الدلالي 
اح الآخريمن، لكمن تبقمى لمه  َّ أيضًما، شمأنه شمأن المشُّ
ننمي ممن  خصوصيمة التَّنماول، وهمو الأممر المذي يمكِّ
القمول بمأنَّ مفهوم المعجمم ينطبمق إلى حدٍّ كبمر على ما 
، بجانب دور هذه الوسمائل في التفسمر  تناولمه البُسمتيُّ
لالي، وهمو مما يمكمن التعمرف عليمه ممن خمال  المدَّ

التالية.  المباحمث 

ل: التفسير بالُمغايرة : المبحث الأوَّ
قبمل العمرض للتفسمر بالمغايمرة، باعتبماره وسميلةً 
أُشمرُ إلى  المعجممي  التفسمر  الٌمتبعمة في  الوسمائل  ممن 
)غ.  الُمعْجَمِميّ  الجمذر  بخصموص  فمارس  ابمن  قمول 
ي.ر(:» الغمين واليماء والمراء أصانِ صحيحمان، يدلُّ 
أحدُهمما عملى صماحٍ وإصماحٍ ومنفعمة، والآخر على 
ل الغِمرَة... والأصمل الآخر:  اختمافِ شميئين، فمالأوَّ
ءُ غمرُ ذاك، أي همو سِمواه وخافه«   قولُنما: همذا الميَّ
يرتمب  المذي  الأممر  1977م(. وهمو  فمارس،  )ابمن 
عليمه القول بأنَّ تفسمر المعنمى الُمعْجَمِميّ بالمغايرة يعني 
»أنْ يُمشح معنمى الكلممة بمأنْ تُذكمر أخمرى تغايرهما 
، وقد أشمار الأسمتاذ  مدِّ مدُّ بالضِّ في المعنمى، فيتّضمح الضِّ
Weinreich إلى همذا النوع من التَّفسمر في المعجم... 
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مهم الدقيمق إلى  ولكمنّ اللغويمين العمرب انتبهموا بحسِّ
همذه الناحيمة، وفمرّوا بما بعمض مما يعمدّه اللغويون 
المحدثمون موضع إشمكالٍ، فقد أشمار )بلومفيلد( مثاً 
نا نجد تفسمره  إلى صعوبمة تفسمر لفظ )الُحمب(، ولكنَّ
البُغمض«،  في لسمان العمرب ببسماطة »الُحمبُّ نقيمض 
وقمد يُقمال إنَّ التعريمف غر دقيمق، ولكن مَنْ قمال :إنَّ 
تعريمف اللغمة يمكمن أنْ يكون دقيقًما، أو يُسمتحبُّ أنْ 
يكمون دقيقًما؟ إنَّ بعمض اللغويمين المحدثمين لينفمرون 
قمة في تعريف الكلممة، وكذلك فعل  ممن المبالغمة في الدِّ
 .)102 ص:  1966م،  الفمرج،  )أبمو   Weinreich
وقمد قسّمم الدكتمور محممد أحمد أبمو الفمرج التفسمر 
بالمغايمرة إلى ثاثة أقسمام )أبمو الفمرج، 1966م ، ص:  
103(، وهمو مما يمكمن الأخمذ بمه في تقسميم ماممح 
التفسمر للمعنمى الُمعْجَمِميّ ودوره في التفسمر المدلالي 

)البسمتي(. لدى 

 1 -المغايرة التَّامة:
فظ  فمظ الُمفَرّ بمه للَّ المغايمرة التَّاممة تعنمي مغايرة اللَّ
المفمر» في المعنمى وأصمل الكلممة، وأكثمر مما يكمون 
وضمد،  نقيمض،  همي:  ثاثمة،  بألفماظٍ  عنهما  التَّعبمر 
وخِماف، وقمد تأتي بعبمارة )المذي لا( ونحوهما« )أبو 
التمي  يمة  الضدِّ تلمك   ،)103  : 1966م، ص  الفمرج، 
 ،Antonymy يدرسمها المحدثمون » تحمت مصطلمح
 Semantic الدلاليمة  العاقمات  إحمدى  ويعدونهما 
الحقمل  كلمات  بمين  تربمط  التمي  الُمهممة   relations
ص:54(  1997م،  )جبممممل،  الواحمد«  المدلالي 

و)Lyons, 1977, p: 270( . وممن الجديمر ذِكْمره أنَّ 
في  اللغويمون  اسمتخدمه   « التفسمر  ممن  النموع  همذا 
مؤلّفاتهمم لبيان معنمى كثرٍ من الألفاظ، لكنَّه اسمتُعْمل 
بوضموحٍ في المعجمات المختمرة، وليمس معنمى ذلك 
أنَّ المعجمات التمي أعطت المعماني حقّها ممن التوضيح 
والتفصيمل خلمت منه، بمل وجد فيهما متناثمرًا «)أحد، 

.)51  : ص   ، 1992م 
 همذا، وقمد عمر )البُسْمتيِّ( عمن همذا المرب من 
المغايمرة باسمتخدام ألفماظ : )نقيمض، ضمد، خماف 
همذا، وكمذا في كامهمم عملى وجهمين (، كما أنَّمه عمرّ 
عنمه بمدون اسمتخدام الألفماظ الدالمة على ذلمك، ومّما 
ورد لديمه  في همذا الأممر قولمه: »وقمال أبمو سمليان في 
النبي-صملى الله عليمه وسملم-:«أنَّه اسمتأذن  حديمث 
مامُ عليكمم يما أبا  عليمه رَهْمطٌ ممن اليهمود، فقالموا: السَّ
عنمةُ،  واللَّ مامُ،  السَّ عليكمم  عائشمةُ:  فقالمت  القاسمم، 
ه أبمو عُبيمد في  مامُ، فمرَّ امُ«...قولمه: السَّ ، والذَّ والأفْمنُ
لمه  كتابمه، وقمال: همو المموتُ. قمال أبمو سمليان: وتأوَّ
قتادةُ عملى خاف هذا«)البُسمتي، 1982م، ج:1، ص: 

.)320
فالماحمظ ممن خمال همذا النمص أنَّ البُسْمتيِّ قمد 
مام( بأنَّه الموت،  ض للمعنمى الُمعْجَمِميّ لكلمة )السَّ تعمرَّ
ا إيّماه بمعنًى  ً مُشمرًا إلى أنَّ همذا تفسمر أبي عُبيمد، مُفرِّ
مغايمرٍ لمه مغايمرةً تاممة، وذلمك بالنَّمصِّ عملى أنَّ قتمادة 
لمه خماف همذا، وهو مما يوحمي للمتلقمي بأن  قمد تأوَّ
هنماك تفسمرًا آخمر لدى قتمادة يغايمرُ تفسمر أبي عُبيد، 
يُسمهم في التفسمر الدلالي بصمورة مُغايرةٍ لِمما عُرِف عن 
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مام( بأنَّمه الموت.  )السَّ
التَّاممة  بالُمغايمرة  تفسمرٍ  ممن  سمبق  مما  كان  ولمما 
باسمتخدام لفمظ )خماف(، فإنَّ مثمال ما اسمتخدم فيه 
)البُسْمتيِّ( التفسمر بالمغايمرة بمدون النمص عملى كلممة 
)نقيمض، ضمد، خماف( مما جماء في قولمه: »قمال أبمو 
سمليان في حديث أبي بكمرٍ-رضي الله عنه-: أنَّه شُمكِي 
ه الله  إليمه خالمد بمن الوليمد، فقال : لا أَشميمُ سميفًا سملَّ
عملى المشكين...قوله: لا أشميمُ سميفًا، معنماه لا أُغْمِدُ، 
يُقال: شِممتُ السميفَ: أغمدتُه، وسَملَلْتُه. والحرف من 

الفمرزدق: قال  الأضمداد، 
بأيدي رجالٍ لم يَشيمُوا سُيُوفهم

تِ                           ولم يُكثرِوا القَتلَ بها حين سُلَّ
يريمد لم يَغممدوا سميوفهم إلاَّ وقمد كَثمر القتملُ بما 

.)5  : ص  ج:2،   ، 1982م  سُلَّت«)البُسمتي،  حمين 
ففمي همذا النمص ناحمظ تفسمر البُسمتي بالمغايرة 
دون النمص عملى لفظمة ممن الألفماظ السمابق ذكرهما، 
فأشمار إلى أن المعنمى المعجمي لكلمة )أشميم( يكمن في 
همه إلى أهمية همذا المعنى المعجمي  الإغماد، وفي إطمار تنبُّ
في التفسمر المدلالي أشمار إلى أن الفعل)أشميم( قد يدلُّ 
، ونبَّمه على أنمه من الأضمداد. ولكمي يدلل  ملِّ عملى السَّ
ملِّ استشمهد ببيتٍ للفمرزدق،  عملى معنمى الإغماد والسَّ
ظهمر ممن خاله أنهمم لم يَغمدوا سميوفهم إلاَّ وقمد كَثر 

ت. القتملُ با حين سُملَّ
  وهو ما يسمهم في التفسمر المدلالي وبيان العاقات 
العاقمات  ممن  نوعًما  تُعمدُّ  فالأضمداد  الدلاليمة، 
الدلاليمة بمين الألفماظ في اللغمة العربيمة، حيمث يوجد 

لْممة والضوء،  مدفة للظُّ للكلممة معنيمان مختلفمان، كالسُّ
للأبيمض  والجمون  والريمان،  للعطشمان  والناهمل 
والأسمود، والريمم لليل والنهمار، والصمارخ للغيث 
تعريمف  في  فمارس  ابمن  قمال  ولذلمك  والمسمتغيث؛ 
الأضمداد اصطاحًما: » هذا بماب كتاب ذِكْمر الحروف 
التمي تُوقعهما العمرب عملى المعماني المتضمادة، فيكمون 
يًما عمن معنيمين مختلفمين )الأنبماري،  الحمرف فيهما مؤدِّ

.)1 ص:   ، 1987م 
التفسمر  المرب ممن  أفمرغ ممن  همذا  أنْ  وقبمل 
بالمغايمرة أشمر إلى أنَّه » مّما يعيب هذا النوع من التفسمر 
قمة م أحيانًما م في تحديد اللفظ الُمضماد، كا أنَّه  انعمدام الدِّ
مق فَهْمم دلالمة اللفمظ الُمفَرّ عملى فَهْم دلالمة ضده،  يُعلِّ
وقمد يكمون همذا الضمدُّ غمر معمروفٍ أو غمر واضح 
ا  لالَمة لمدى القمارئ؛ وممن ثَممّ يكمون اتّماذه مَعْمرًَ الدَّ
1997م ،  للتفسمر أممرًا غمر ذي جمدوى « )جبمل، 
ص: 57(، وممما يعضمد ذلمك أنَّ وروده عنمد البٌسمتي 

قليمل أو نمادرٌ إذا مما قيمس بمالأضُرب الأخر.

2 -المغايرة النَّاقصة:
فمظ الُمفَرّ  لمَّما كانت المغايمرة التَّامة تعنمي مغايرة اللَّ
، في المعنمى وأصمل الكلممة، وأكثر ما  فمظ الُمفَمرَّ بمه للَّ
يكمون التَّعبر عنها بألفماظٍ ثاثة، همي: نقيض، وضد، 
وخِماف، فإنَّ المغايمرة النَّاقصمة لا تُسمتخدمُ فيها تلك 
المعنمى،  أنْ تكمون في  ما  إمَّ المغايمرة  الألفماظ، » وهمذه 
أو تكمون في الصيغمة، أو فيهما، ولكنهما لا تكمون في 

الأصمل « )أبمو الفمرج، 1966م ، ص: 105(.
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نمأتي إلى المغايمرة في المعنمى فقمط ممع اتحماد الصيغة، 
فأشمر إلى أنَّ همذه المغايمرة قمد تجعل الكلمة ممن ألفاظ 
ومثمال  الألفماظ،  همذه  ممن  تجعلهما  لا  أو  الأضمداد 
همذه الصمورة مما جماء في قمول )البُسْمتيِّ(:»وقال أبمو 
سمليان في حديمث النبي-صملى الله عليمه م أنمه قمال: 
»عليكمم بالأبمكار فانكحوهمن، فإنهمنَّ أفْتَمحُ أرحامًما 
ةً فيمه  ةً«...قولمه: أغمرُّ غُمرَّ وأعمذبُ أفواهًما، وأَغَمرُّ غُرَّ
ةِ البيماضِ ونصوع  وجهمان، أحدهمما: أنْ يكون ممن غُرَّ
يُحيمان  التَّعنيِمس  وطُمولَ  الَأيْمَمةَ  أنَّ  وذلمك  اللمون، 
ة. والوجمه الآخمر: أنْ يكمونَ من  اللمونَ ويُبليمانِ الِجمدَّ
حُسمنِ الُخلُمقِ والعِمشةِ، ويَشمهدُ لذلك قولُمه في روايةٍ 
نَّ أغمرُّ أخاقًا، وأرضى  أخمرى: »عليكمم بالأبكار، فإنهَّ
ةُ المتاعِ،  ةُ كلِّ شيءٍ خياره. يُقمالُ: هذا غُرَّ باليسمر«. وغُرَّ
ةُ العبيمد، وقمد يُكنى با عمن المحاسمن والمكارم«  وغُمرَّ

 .)235-234 ، ج:1، ص:  1982م  )البُسمتي، 
فقمد بيّن البُسْمتيِّ في همذا النَّص صدد تفسمر المعنى 
الُمعْجَمِميّ لكلممة )أغَمرُّ غُمرة( بمأنَّ معناهما يكمون ممن 
ةِ البيماضِ ونصوع اللمون، وذلك أنَّ الَأيْمَمةَ وطُولَ  غُمرَّ
ة. وقد أشمار إلى  التَّعنيِمس يُحيمان اللمونَ ويُبليمانِ الِجدَّ
اد  أنَّ همذه الصيغمة قمد تمدلُّ عملى معنًمى مغايمر ممع اتحِّ
الصيغمة الاسممية، وهمو   أنْ يكمونَ ممن حُسمنِ الُخلُقِ 
استشمهد  بمل،  )البُسمتي( بمذا  يكتمفِ  والعِمشةِ. ولم 
بروايمةٍ أُخمرى للحديمث، تؤيمد مما ذهمب إليمه في هذا 
التفسمر المعجممي المذي ينعكس بمدوره على التفسمر 
في  قولُمه  لذلمك  ويَشمهدُ  فقمال:  للحديمث،  لالي  المدَّ
نَّ أغمرُّ أخاقًا،  روايمةٍ أخمرى: »عليكمم بالأبمكار، فإنهَّ

ةُ كلِّ شيءٍ خيماره. يُقمالُ: همذا  وأرضى باليسمر«. وغُمرَّ
ةُ العبيد، وقمد يُكنى با عن المحاسمن  ةُ المتماعِ، وغُمرَّ غُمرَّ
والممكارم، وهمذا ديدنمه، فقمد يستشمهد على مما يذهب 
إليمه بالقمرآن أو الحديمث أو الشمعر، وغمر ذلمك، على 

نحمو مما سميأتي بالبحث.
ما عمن مامح المغايمرة في الصيغة فقمط، فمثالها ما  أمَّ
جماء في قمول )البُسْمتيِّ(:»وقال أبمو سمليان في حديث 
النبي-صملى الله عليه-أنمه قمال: »إنَّ هذا الأممرَ لا يزالُ 
فيكمم وأنتمم وُلاتُمه مما لم تُحدِثموا أعمالًا، فمإذا فَعلتمم 
ذلمك بعث الله عليكمم شَرَّ خَلْقِمه فَلَحَتُوكم كما يُلْحَتُ 
تَ  القضِيبُ«...قولمه: لَحتُوكمم ممن اللَّحتِ، يُقمال: لَحَ
تًا مِثله.  تَه بالعمذل لَحْ تًما إذا قَشَهما، ولَحَ فمانٌ عصاه لَحْ

تْمح؛ القمش أيضًما، قال أبمو النَّجم: واللَّ
يَلْتَحْنَ وَجْهًا بالَحصَ مَلْتُوحًا

الحديمث:  همذا  ممن  الروايمات  بعمض  ...وفي 
واحمد،  والمعنمى  القضيمب«  يُلْتحمى  كما  »فالتَحوكمم 
يُقمال: لحموتُ العصَما والتَحَيْتُهما، إذا أخمذت لحاءهما، 

مس:  المتلمِّ قمال 
لَعمرُك إنيِّ في نوائبَ تَلْتَحِي

اءَ الفَتَى عن عُودِهِ لَصَلِيبُ«                لِحَ
)البُستي، 1982م ، ج:1، ص:121-120(.  

وهمو ما يتبمين ممن خاله المشح المعجممي للفعل 
)لحوتكمم( الموارد في حديثه-صملى الله عليمه وسملم-
(، فيُقمال:  حيمث أشمار )البُسمتي( إلى أن معنماه )قَمشَّ
تْحُ  ها، وأنَّ مصمدره اللَّ تَ فمانٌ عصاه، بمعنمى قَشَّ لَحَ
مُستشمهدًا بقول أبي النَّجم مٌشمرًا إلى أنَّمه إذا كان الفعل 
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متَ عملى وزن )فعَملَ(، وأنَّ همذا الجمذر المعجمي قد  لَحَ
ورد في بعمض الروايمات مُتخمذًا صيغمة أخمرى، فقيل: 
التحوكمم، وهمو مما يومميء إلى أنَّ )التحمى( عملى وزن 
يُغايمر  أيضًما-  مس  الُمتلمِّ شمعر  في  الموارد  )افتعمل(- 
يغمة، فمإنَّ  غمم ممن الُمغايمرة في الصِّ (، وعملى الرَّ متَ )لَحَ
إذا  والتَحَيْتُهما،  العصَما  يُقمال: لحموتُ  المعنمى واحمدٌ، 

تها.  أخمذت لحاءهما، بمعنمى قَشَّ
أبمو  قمال  قولمه:  في  ورد  مما  أيضًما  ذلمك  ومثمال 
سمليان في حديمث أبي هريمرة: أنَّ شميخًا ممن طُفماوةَ 
يتُه فلمم أرَ رجاً أشمدَّ تشممرًا ولا أقوَم على  قمال: »تثوَّ
 : والثَّموِيُّ تضيَّفتُمه،  أي  يتُمه:  تثوَّ منه«...قولمه:  ضيمفٍ 

: يمف، قمال القُطامِميُّ الضَّ
فمَـــن يكـــنِ اسْـــتلامَ إلى ثَـــوِيٍّ

ــا  ــرُ المتَاعَـ ــا زُفَـ ــتَ يـ ــد أكرمْـ فقـ
)القطامي، 1960م، ص:36(.

ة: مَّ وقال ذو الرُّ
فقلـــتُ لهـــا:لا بـــل هُـــومُ تضيَّفَـــت

لـــماءُ مُلْقـــى سُـــدُولُها   ثوِيَّـــكِ والظَّ
)ذو الرمّة، 1982م، ج:2، ص:973(.

وأصمل همذا ممن الثَّمواء، وهمو المكمثُ في الإقاممةِ، 
يُقمالُ: ثَموَى الرجملُ وأثويْتُمه إذا أويْتَمه إلى منزلك، قال 

الشاعر:
ـــاً ـــيِّ مُكْرَم ـــاكَ في الَح ـــئتَ أَثْوين ـــإنْ ش ف

ـــا  ـــا تُرِيدُه ـــاكَ أرضً غن ـــئتَ بلَّ ولإنْ ش
)التريزي، 2000م، ج:2، ص:969(.

فْنماكَ عندنما، ومنمه الحديمثُ: »أنَّ النبي- يريمد ضَيَّ

صملى الله عليه – كتمب في صُلح أهلِ نَجمران أنَّ عليهم 
مَثْموى رُسُملِه ثاثمةَ أيَّمام« يريمد ضِيافتَهم ومما يُقيمُهم 
ة )التريمزي، 2000م ، ج:2، ص : 419- همذه الُممدَّ

 .)420
( قد أعمرب عن  )البُسمتيَّ  وممن خالمه يُاحمظُ أنَّ
يتُمه( هو )تضيَّفتُمه(، ثُمَّ  أنَّ المعنمى المعجممي للفعل)تثوَّ
في  لجمأ إلى مما تلجمأ إليمه المعاجم حيمث التحديمد الرَّ
همو  منمه  الاسمم  أنَّ  إلى  مُشمرًا  تلميحًما  أو  تريًحما 
مد كامه سمار  ( بمعنمى الضيمف، ولكمي يُعضِّ )الثَّمويُّ
عملى نهج المعاجم أيضًا مُستشمهدًا بقمول القُطامِيِّ وذي 

ة. مَّ لرُّ ا
ولم يكتمفِ بذلك، بل لجأ إلى بيان أصله الاشمتقاقي، 
فأشمار إلى أنَّه مُشمتقٌّ ممن )الثَّواء( )البُسمتي، 1982م ، 
ج:1، ص : 72-76(، وهمو المكمثُ والإقاممة، وكأنَّمه 
أنَّمه  إلى  قمة  الُمتفرِّ الاشمتقاقية  الإشمارات  بمذه  يُشمر 
ممن الأممور التمي ينبغمي عملى المعجمم اتباعهما م وهمو 
مما أخمذت ببعضمه كتمب المشوح والأممالي وغريمب 
الحديث-وغرهما » تصيمص مدخملٍ لمكلِّ اشمتقاقٍ 
مُشمتقٍ  لمكلِّ  الأصمح  عملى  أو  الممادة  اشمتقاقات  ممن 
ممن مشمتقات الممادة؛ لأنَّ الاشمراك في حمروف الممادة 
مكل،  يُعتمر صلمة رحممٍ بمين الكلمات، ممن حيث الشَّ
 ولا يُعتمر بالمرورة صلمة رحممٍ ممن حيمث المعنمى« 

)حسان، 1973م ، ص : 328(.  
 ) وبعد بيان هذا الأصل الاشمتقاقي أشمار )البُسمتيُّ
في تفسمره المعنمى المعجمميّ للفعمل )ثموى( مصحوبًما 
وليمس  )التموارد(  سمبيل  عملى  )الرجمل(  بكلممة 
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)التمازم( إلى فِعملٍ آخمر ممن الجمذر نفسمه، يغايمره في 
ماده معمه في المعنى، وهو الفعمل )أثوى(  الصيغمة مع اتحِّ
عملى مثال )أفْعمل(، فيقال: يُقمالُ: ثَوَى الرجملُ وأثويْتُه 
إذا أويْتَمه إلى منزلمك؛ وممن ثَمَّ فها مُتَّحمدان في الدلالة 
الُمعجميمة على إيمواء الرجل إلى المنمزل وضيافته، وتبقى 
دلالمة اللمزوم والتعمدي التي ترتبمط بالتفسمر الدلالي 

في نمص مما ممن النصوص.
ما عمن المغايمرة في المعنمى والصيغمة دون الأصمل  أمَّ
)أبمو الفمرج، 1966م ، ص : 105(، فمثالها ما جاء في 
: »أنَّ  قولِ )البُسْمتيِّ(:»وقال أبو سمليان في حديمثِ عليٍّ
ما نحن بنو  رجماً قال لمه: أخرني عمن قريش. قمال: أمَّ
ا إخوانُنما بَنو أُميَّة فقمادةٌ أدبَة  هاشمم فأنْجمادٌ أمجمادٌ، وأمَّ
 : ذادَةٌ«...الأنجمادُ: واحدهمم نَجْمدٌ. وقمال الأصمعميُّ
ةِ البمأس. وقمال غمره:  رجملٌ نَجْمد، ونَجُمد ممن شِمدَّ
النَّجمدُ ضِمدُّ البليمدِ، والأصمل فيها واحمد، وإنَّما أُخِذَ 
ممن نَجْمد البماد، وهمو مما عَما وارتفع ممن الأرض، 

ة: مَّ فيع العمالي. قمال ذو الرُّ جمالِ: الرَّ فالنَّجْمدُ ممن الرِّ
نـــي أقبلـــتُ مـــن جانبَـــي قســـاً  ولكنَّ

 أزورُ فَتًـــى نُجْـــدًا كريـــمًا يمانيـــا
)ذو الرمّة، 1982م، ج:2، ص1313(.

جملَ إذا أعَنْتَه،  قمال أبو عُبيمدة: يُقمال: أنْجَمدْتُ الرَّ
ونجَدْتُمه أنجمدُه إذا غلبْتَه، والأمجادُ: الكِمرامُ، واحدهم 
ماجمد، كقولمك: شماهد وأشهاد«)البُسمتي، 1982م ، 

ج:2، ص : 146(.
)البُسمتي( في  ممن خالمه لجموء  يتَّضمح  مما  وهمو 
توضيحمه المعنمى الُمعْجَمِميّ لكلممة )الأنجماد( إلى بيان 

الأشمكال  بيمان  الأصمعمي  عمن  نقمل  ثُممَّ  مُفردهما، 
ةِ  شِمدَّ ممن  ونَجُمد(  نَجْمد،  )رجملٌ  للكلممة  الُمختلفمة 
البمأس، وكام غمره حيمث التفسمر بالمغايمرة التَّاممة، 
ذي  بقمول  والاستشمهاد  )ضمد(،  كلممة  باسمتعال 
الرممة. لكمنَّ البُسْمتيِّ زاد تفسمر همذا المعنمى الُمعْجَمِيّ 
وضوحًما، فأتى بصيغتين ممن هذا الِجمذر الُمعْجَمِيّ )ن. 
ج. د(، همما )أفْعَملَ( و)فَعَلَ(، مُشمرًا إلى تغاير معناهما، 
( بمعنى أعَنْتَمه، ونجَدْتُه  جملَ تُ الرَّ أي أنَّ قولنا:)أنْجَمدْ
أنجمدُه بمعنمى غلبْتَمه، وهمو مما يوحمي بمأنَّ الأصمل 
واحمدٌ، لكمنَّ الُمغايمرة في المعنى والصيغة، تلمك المغايرة 
التمي بما يتَّضمح المعنمى المدلالي في الحديمث موضمع 

 . نمص البُسمتيِّ

3 ـ المغايرة بالمجاز:
النَّموع ممن  ما عمن المغايمرة بالمجماز فمإنَّ » همذا  أمَّ
في  المجماز  ممن  الحقيقمة  تبيمين  عملى  يعتممد  المغايمرة 
1966م،  الُمعْجَمِيّمة« )أبمو الفمرج،  اسمتعالات الممادة 
ص: 106( وكذلمك )الدايمة، 1996م ، ص: 221(، 
يُفهمم  بمل   ، يُنَمصُّ لا  وقمد  همذا،  عملى  يُنَمصُّ  وقمد 
بيمان الحقيقمة ممن المجماز، وممن ثَممَّ المغايمرة بالمجماز 
ضِمْنًما ممن سمياق المكام، ومثالمه مما جماء في قمولِ 
)البُسْمتيِّ(:»أخرني الحسمنُ بن عبد الرحيم...عن سالم 
بمن عبمد الله قمال: قال لي عُممر: »كانمت إممارةُ أبي بكرٍ 
هما، قٌلتُ: ومما الفَلْتَةُ؟ قمال: كان  فَلْتَمةً، وَقمى الُله شرَّ
أهمل الجاهلية يتحاجَمزُون في الَحمرَم، فإذا كانمت الليلة 
التمي يُشَمكُّ فيهما أدْغَلُموا فأغماروا، وكذلمك كان يموم 
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عٍ إممارةً  ممات رسمول اللهِ، أدغمل النماس ممن بمين مُمدَّ
أو جاحمدٍ زكاةً، فلمولا اعمراضُ أبي بكمرٍ دونها لكانت 
الفضيحمة«. قمال أبمو سمليان: وفي هذه القصمة حرفٌ 
قمد يُشْمكِل معنماه، وهو قول عُممر حين ازدحمم الناسُ 
عملى مصافَحةِ أبي بَكْمرٍ للبَيْعة، فوثبوا على سَمعْد، وكان 
مُضطجِعًما عملى فراشمه، فقال بعمضُ الأنصمار: »قتلتم 
سمعدًا، فقمال عُمَمر: اقتُلموه، قَتَلَمه الله« ومعنماه م والله 
أعلمم م أنَّ همذه الكلممةَ جرَت منمه جوابًا عملى مذهبِ 
الُمطابقمة للَِفْمظِ الأنصماريّ، يريد بما إبطمالَ معْذِرَتهِ في 
ثبيمط عمن البَيْعمة ممكان سَمعْد، ولم يُقْصَمد بما إيقاعُ  التَّ
الفِعملِ، وإنَّما قمال: اقتلوه، بمعنمى لا تُبالوا بما ناله من 
غْمطِ والألَمِ، وأقبلموا عملى شمأنكم، وأحْكمموا أمْمرَ  الضَّ
البَيْعمة، وهذا في مذهمب المطابقة كقوله:﴿فَمَـنِ اعْتَدَى 
عَلَيْكُـمْ﴾  اعْتَـدَى  مَـا  بمِِثْـلِ  عَلَيْـهِ  فَاعْتَـدُواْ  عَلَيْكُـمْ 
ى الجمزاء عملى العمدوان عُدوانًا،  )البقمرة : 194( فسَممَّ
وإنَّما همو جمزاءٌ ومُكافمأة، وليمس بعمدوان في الحقيقة، 

وقمال عممرو بمن كلثوم:
علينـــا أحـــدٌ  هَلـــن  يَْ لا  ألا 

 فَنَجْهـــلُ فـــوق جَهْـــلِ الجاهلينـــا«
)البُستي، 1982م ، ج:2، ص : 128(.

فممن خمال همذا النَّمصِّ ناحمظ أنَّ )البُسْمتيِّ( في 
تفسمره المعنمى المعجمي لقمول عُمر)اقتُلوه(  قد أشمار 
إلى أنَّ همذه الكلممةَ جمرَت ممن )عُممرَ( جوابًما عملى 
مذهمبِ الُمطابقمة للَِفْمظِ الأنصماريّ، يريمد بما إبطمالَ 
ثبيمط عمن البَيْعة ممكان سَمعْد، ولم يُقْصَد  معْذِرَتمِه في التَّ
بما إيقماعُ الفِعملِ، وإنَّا قمال: اقتلموه، بمعنمى لا تُبالوا 

وأقبلموا عملى شمأنكم،  والألَمِ،  غْمطِ  الضَّ ممن  نالمه  بما 
وأحْكمموا أمْمرَ البَيْعة؛ ومن ثَممَّ فإنَّ هذا تفسمرٌ مجازيٌّ 
عملى غمر الحقيقمة، يُالمف معنمى القتْملِ  المفهموم ممن 
الجمزاء عملى  تسممية  نحمو  الفِعمل، عملى  حقيقمة همذا 
اعْتَمدَى  فَمَمنِ  تعمالى: :﴿  قولمه  عُدوانًما، في  العمدوان 
عَلَيْكُممْ فَاعْتَمدُواْ عَلَيْمهِ بمِِثْلِ مَما اعْتَمدَى عَلَيْكُمْ﴾، فهو 
جمزاءٌ ومُكافمأة، وليمس بعمدوان في الحقيقمة، وهمو ما 
عليمه بيمت عمرو بمن كلثوم. وبنماء على همذا اتَّضح أنَّ 
)البُسمتي( كان عملى حقٍّ عندما أشمار إلى هذه الوسميلة 
في تفسمر المعنمى المعجممي لكلممة )اقتلوه( المواردة في 
قمول )عممر(، وهو ما انعكمس على فهم المعنمى الدلالي 
اهر  للحديمث، ففُهِمم المقصمود بأنَّمه مُغايمرٌ لِما عليمه الظَّ
مجمازًا، وليسمت الدلالمة عملى ما همي عليمه في الحقيقة.

المبحث الثاني: التفسير بالترجمة:
جممة، في إطمار الحديمث عمن  يُقصمد بالتفسمر بالرَّ
وسمائل تفسمر المعنمى الُمعْجَمِميّ ودورهما في التفسمر 
غمة  لالي » أنْ تُفمرَّ الكلممةُ بكلممةٍ أُخمرى ممن اللُّ المدَّ
نفسمها أو بأكثمر ممن كلممةٍ أُخمرى ممن اللغمة نفسمها 
كذلمك « )أبمو الفمرج، 1966م ، ص : 106(، وقمد 
بمينَّ الدكتمور محممد أحمد أبمو الفمرج أنَّ همذا الرب 
ممن التفسمر المعجممي ينقسمم إلى ثاثة أقسمام، يمكن 

العمرض لهما ممن خمال شرح )البُسْمتيِّ(، فيما يملي:
1 - التَّفسير بكلمةٍ واحدة:

وذلمك بمأنْ تُفمرَّ الكلممة بكلممة واحمدة فقمط، 
ويتَّضمح من خمال الكلمة المفر بما المعنمى الُمعْجَمِيّ 
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قمولِ  في  جماء  مما  ذلمك  ومثمال  ة،  الُمفمرَّ للكلممة 
)البُسْمتيِّ(:»وقال أبمو سمليان في حديمث النبي-صملى 
الله عليه وسملم-:»أنَّه قال لأبي بكرٍ: مَتَمى تُوترِ؟ فقال: 
يمل، وقال لعُمر: متى تُوتمِر؟ فقال: من آخر  ل اللَّ ممن أوَّ
الليمل، فقمال لأبي بكمرٍ: أخمذتَ بالَحمزْمِ، وقمال لعُمر: 
أخمذتَ بالعَزْمِ«...الَحمزْمُ: الَحذَرُ، والعَمزْمُ: القوة، ومنه 
ة إذا  المثََمل: »لا خمرَ في عَزْمٍ بغرِ حَمزْم«؛ معنماه أنَّ القُوَّ
لم يكمن معهما حَمذَرٌ أورطمت صاحبها، وأفضمت به إلى 
العَطَمب، وممن همذا قمول الله تعممممممالى:﴿فَاصْبِْ كَمَا 
 .)35 سُـلِ﴾ )الأحقماف:  الرُّ مِـنَ  الْعَـزْمِ  أُوْلُـوا  صَـبََ 
مر. وقمال:﴿ فَنَسَِ  ة والصَّ يُقمال في تفسمره أُولمو القُموَّ
ة.  وَلَمْ نَجِـدْ لَـهُ عَزْمًـا﴾ ) طمه: 115( يُقمالُ: ثباتًما وقُموَّ
مبُ للأمرِ، والعَمزْمُ: النَّفاذُ  أَهُّ وقمال بعضهم: الَحمزْمُ: التَّ
فيمه، وفي بعمض الأمثمال: »رَوِّ تَحزِم، فإذا اسمتوضَحْتَ 
، نا عبد الله بن سمبيب، قال  فاعْمزِم«. وأخمرني الكُمرانِيّ
ما يقول: أسمعَدُ الَحزَمَمةِ مَنْ  : سممعتُ أعرابيًّ الأصمعميُّ
غمة: قولهم:  جممع إلى حَزْمِمه عَزْمًما. وقال بعمض أهل اللُّ
رجملٌ حمازِمٌ معنماه جامِع لرأيمه، مُتَثَبِّمتٌ في أمْمرِه، من 
جلُ  قولهمم: حَزَممتُ المتماع إذا جَمعتَمه. ويُقال: حَمزُمَ الرَّ

وحَمزَم، قال الشماعر:
وصاحبٍ قد قال لي وما حَزَمْ

في  ا  ً مُفمرَّ لًا  أوَّ منماه  قدَّ المذي  الوجمهُ  جماء  وقمد 
الحديمث. حدثنماه محمد بن هاشمم...عن ابن الُمسَميِّب، 
أنَّ أبما بكمرٍ وعمر تذاكمرا الوِتْمرَ عند رسمول الله، فقال 
ما أنا فمإنيِّ أنمامُ عملى وِتْر، فمإنْ اسمتيقظتُ  أبمو بكمرٍ: أمَّ
صليمتُ شمفعًا حتَّمى الصبماح. وقال عُمَمرُ: لكنِّمي أنامُ 

ر، فقال النبمي لأبي بكرٍ:  محَ على شَمفْعٍ، ثُممَّ أُوترُِ من السَّ
حَمذِرَ هذا، وقمال لعمر: قَوِيٌّ هذا«)البُسمتي، 1982م، 

.)120-118  : ج:1، ص 
كا  )البُسمتيّ(  تفسمر  يُاحَمظُ  النَّمصِّ  همذا  ففمي 
ممن كلمتَميّ )الَحمزْم( و )العَمزْم( بكلممةٍ أُخمرى ممن 
غمة نفسمها، وليمس بأكثمر ممن كلممة، فأشمار إلى أنَّ  اللُّ
الَحمزْم بمعنمى الَحمذَر، والعَمزْم بمعنمى القموة، وهمو ما 
انعكمس عملى التفسمر المدلالي للحديمث وتوضيحمه. 
يُعمدُّ  المعنمى  عملى  الاستشمهاد  أنَّ  المعمروف  وممن 
التفسمر  إليهما في  يُلْجمأ  أنْ  ينبغمي  التمي  الأممور  ممن 
ح المعنمى بدون  الُمعْجَمِميّ للكلمات ؛ وذلمك » لأنَّ شَرْ
ح لا يُعطمي فكمرةً واضحمةً عمن  استشمهادٍ عملى المشَّ
طريقمة اسمتعال الكلممة، أي: أنَّ القيممة الحقيقيمة لهذا 
مرق الُمختلفمة  الاستشمهاد تكممن في الكشمف عمن الطُّ
التمي يمكن بما أنْ تُسمتعمل الكلمة في نطماق الركيب 
بعمد أن عُمرف معناهما الُمفمرد ؛ لأنَّ مُجمرد الكشمف عن 
همذا المعنمى مهما تعمدّدت المعماني المشوحمة لا يمكن 
أنْ يرشمد إلى طريقمة الاسمتعال في الراكيمب المختلفة، 
القرائمن«  ممن  وغرهما  والتَّضمام  تبمة  الرُّ باختماف 

.)330 ص:  1973م،  )حسمان، 
لمَّما كان الأممر عملى همذا النحو فقد لجمأ البُسمتيُّ إلى 
الاستشمهاد عملى مما قاله بالمثملِ المقمول فيمه »لا خرَ في 
ة إذا لم يكمن  عَمزْمٍ بغمرِ حَمزْم، وهمو مما يعنمي أنَّ القُموَّ
معها حَمذَرٌ أورطت صاحبها، وأفضت بمه إلى العَطَب. 
ولم يكتمفِ بذلمك، بمل أشمار إلى أنَّ ممن همذا قمولَ الله 
سُملِ﴾   تعمالى:﴿ فَاصْمرِْ كَماَ صَمرََ أُوْلُموا الْعَمزْمِ مِنَ الرُّ
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ة  )الأحقماف: 35(، وهمو ما يُقال في تفسمره أُولمو القُوَّ
مر، وقوله أيضًمممما: ﴿فَنَـسَِ وَلَمْ نَجِدْ لَـهُ عَزْمًا﴾   والصَّ

ة.  )طمه: 115( يقُمال: ثباتًما وقُوَّ
تفسمره  وتعضيمد  أيضًما  استشمهاده  إطمار  وفي 
لاليِّ  المدَّ التفسمر  عملى  ينعكمس  المذي  المعجممي 
مبُ  أَهُّ أشمار إلى مما يقولمه بعمض العمرب: الَحمزْمُ: التَّ
للأممرِ، والعَمزْمُ: النَّفماذُ فيمه، وفي بعمض الأمثمال: »رَوِّ 
تَحمزِم، فمإذا اسمتوضَحْتَ فاعْمزِم«، وأنَّمه أُخمرَِ بقمول 
ما يقول: أسمعَدُ الَحزَمَمةِ مَنْ  الأصمعمي: سممعتُ أعرابيًّ
جممع إلى حَزْمِمه عَزْمًما. وفي إطار بيمان معنمى الكلمة با 
غمة: قولهمم:  يُصاحبهما أشمار إلى قمول بعمض أهمل اللُّ
رجملٌ حمازِمٌ معنماه جامِع لرأيمه، مُتَثَبِّمتٌ في أمْمرِه، من 

قولهمم: حَزَممتُ المتماع إذا جَمعتَمه.
أكثمر  للكلممة  يكمون  أنْ  الُمحتمملِ  ممن  كان  ولمَّما   
ممن شمكلٍ عن طريمق » وجمود صورتمين مثماً لكلمة 
، وتبمدأ  )ميمزة(، تبمدأ إحداهمما للهيئمة بالكَمرْ والممدِّ
الثانيمة للممرّة بالفَتْمح فالسمكون، فيذكرهمما باعتبارهما 
جاريتمين على الألسمنة بدرجمةٍ واحمدةٍ أو متقاربةٍ. وقد 
تكمون الأشمكال المختلفمة للكلممة مختلفمة العصمور، 
ما مهجمورة أو  كأنَّ تكمون للكلممة صمورة قديممة، إمَّ
مسمتعملة، وصمورة أخمرى أحمدث منها مسمتعملة في 
الوقمت الحماضر، وذلمك مثمل: بَكّمة ومكّة « )حسمان، 
 ) 328-334(، فقمد أشمار )البُسمتيُّ 1973م ، ص : 
اي،  المزَّ بضممِّ  جملُ،  الرَّ حَمزُمَ  يُقمال:  أنَّمه  إلى  أيضما 
و)حَمزَم( بفَتْحِهما، عملى نحمو ما جماء في قول الشماعر:

وصاحبٍ قد قال لي وما حَزَمْ

بالقمرآن  كامَمه  )البُسمتي(  تعضيمد  يقتمر  ولم 
ممه  والشمعر وكام العمرب، بمل نمصَّ عملى أنَّ مما قدَّ
ل الأممرِ في الحديمث قمد ورد  ممن تفسمرٍ مُعجمميٍّ أوَّ
ا في الحديمث المذي جماء فيمه أنَّ أبما بكمرٍ وعمر  ً مُفمرَّ
ا أنا  تذاكمرا الوِتْمرَ عنمد رسمول الله، فقمال أبمو بكمرٍ: أمَّ
فمإنيِّ أنمامُ عملى وِتْمر، فمإنْ اسمتيقظتُ صليمتُ شمفعًا 
حتَّمى الصبماح. وقمال عُمَمرُ: لكنِّي أنمامُ على شَمفْعٍ، ثُمَّ 
محَر، فقمال النبمي لأبي بكمرٍ: حَمذِرَ هذا،  أُوتمِرُ ممن السَّ
د أهمية التفسمر  وقمال لعممر: قَوِيٌّ همذا ، وهو مما يؤكِّ
بالرجممة بكلممة واحمدةٍ والاستشمهاد عملى نحو مما مرَّ 

. لاليِّ بنما في التَّفسمر المدَّ
همذا، وممن المفيمد الإشمارة هنما إلى أنَّ البُسمتي في 
تفسمره بالرجمة مُستخدمًا نمط التفسمر بكلمة واحدة 
ة وكفمى، بمل كان يمأتي  لم يقتمر عملى الكلممة المفمرِّ
أحيانًما بما يُصاحبهما م كما سمبق-وقد يبمين مما يتصلُ 
با ممن عاقماتٍ دلاليةٍ تريًحما أو تلميحًما حيث بيان 
كونهما ممن المشمرك اللفظمي أو المرادف أو الأضداد. 
ة با يُتنماولُ في الدرس  وقد يبمينِّ عاقمة الكلمة المفمرَّ
لالي من قضايما أُخر، نحمو انتقال الدلالمة والعموم  المدَّ
لالي  والخصموص، وهمو مما يُسمهم في ثمراء المعنمى المدَّ

واتِّضاحمه )البُسمتي، 1982م ، ج:1، ص: 248(.

2 ـ تفسير الكلام بأكثر من كلمةٍ واحد:
التفسمر  ممن  الصمورة  همذه  أنَّ  فيمه  شمكّ  لا  مّمما 
بالرجممة تُعمدُّ » ممن باب الحديمث في المعجمم ذي اللغة 
غة  هما باللُّ الواحمدة، فيجممع الممادة ممن لغمةٍ، ثُممَّ يُفرِّ
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ذاتهما، ولكمن لا يكمون همذا بكلمةٍ مفمردةٍ، إنَّما يكون 
بعبمارةٍ أطمول« )أبمو الفمرج ، 1966م ، ص : 107(. 
أبمو  وقمال  )البُسْمتيِّ(:  قمولِ  في  ورد  مما  ذلمك  وممن 
سمليان في حديمث النبمي عليمه السمام أنَّمه قمال: »إنَّ 
أممري من المائكمةِ جريل«...قوله: أممري: أي وَليِّي 
وصاحبمي، وكل مَمنْ فَزِعْمتَ إلى مُؤامرتمه ومُشماورته 
ما إذا أرادت  فهمو أممرك. والعَقْملُ: أممر النَّفمس؛ لأنهَّ
خُ يذكمرُ رجاً أُعْطِمي بقوسٍ  ماَّ أممرًا راجعتمه. قال الشَّ
ه:  لمه ثمنًما، فهمو يُؤامِمرُ النَّفمسَ في إمضماء البيمع أو ردِّ

وأَمِيرهـــا نَفْسَـــهُ  يُناجـــي  فَظَـــلَّ 
ـــاوِزُ؟  ـــا أَم يُ ـــى بِه ـــذي يُعطَ ـــأتِ ال  أَي

)الذبياني، 1968م، ص:189(.
يعني عقلَه. وقال زُهر:

وقـــال أَمِـــيري هـــل تَـــرَى رَأْيَ مـــا نَـــرى
ــهْ  ــه أَم نُصاوِلُـ ــن نَفْسِـ ــهُ عـ  أَنَخْتلُِـ

)ابن أبي سلمى،1944م،ص:132(.
يريمدُ صاحبَمه. ومِمَّما جماء عملى وَزْنمِه وَزيمرٌ ونَديم، 
يُقال: همو وزيرُ الملَِكِ، إذا كان يُمؤازِرُه، ونديمه إذا كان 
يبُمه إذا كان يُشمارِبُه« )البُسمتي، 1982م ،  يُنادِمُمه، وشَرِ

ج:1، ص : 123-122(.
وهمو مما يتبمين من خالمه أنَّ )البُسمتي( في تفسمره 
المعنمى الُمعجمميّ لكلممة )أممري( المواردة في حديثمه، 
غة ذاتهما، ولكن  هما باللُّ صملى الله عليه وسملم، قمد فرَّ
ذلمك لم يكمن بكلمةٍ مفمردةٍ، إنَّما كان بأكثر ممن كلمة، 
أنَّ  إلى  مُشمرًا  وصاحبمي(  )وليِّمي  معناهما  أنَّ  فبمينَّ 
كل مَمنْ فَزِعْمتَ إلى مُؤامرتمه ومُشماورته فهمو أممرك. 

ما إذا أرادت أممرًا راجعته.  والعَقْملُ: أممر النَّفمس؛ لأنهَّ
خ يذكرُ رجماً أُعْطِمي بقوسٍ له  واستشمهد بقول الشماَّ
ه، وقول  ثمنًما، فهمو يُؤامِرُ النَّفمسَ في إمضاء البيمع أو ردِّ

زهمر المذي يريمد فيمه بكلمة)أممري( صاحبه.
ولم يقتمر عملى همذا، بمل لجمأ إلى أسملوبٍ آخمر 
ممن أسماليب المعاجمم في الصناعمة الُمعْجَمِيّمة، في تناول 
مل القول في  المعنمى الُمعْجَمِميّ للكلممة، وهمو »ألاَّ تُفصِّ
حركاتهما وحروفهما، وإنَّا تلجمأ إلى قياس همذه الكلمة 
عملى كلممةٍ أُخمرى أشمهر منهما في الاسمتعال، فتجعل 
الكلممة الشمهرة كالميمزان المرفي للكلممة المشوحة، 
فتقمول مثاً :ردح البيمت كمنع، فيُعمرف أنَّ هذا الفعل 
ممن بماب فَعَملَ يَفْعَل، بفتْمح العين في الصيغتمين، فيفيد 
القمارئ ممن ذلمك، ممن جهمة النطمق م وربما الرف 
كذلمك م في الوقمت نفسمه« )حسمان، 1973م ، ص : 
326(، وممن ثَممَّ أشمار أنمه مِمما جماء عملى وزنهما وزيرٌ 

ونديمٌ.
إلى  الإشمارة  يمكنمه  )البُسمتي(  كام  في  والُمتمعمن 
بالرجممة  التفسمر  المعنمى عمن طريمق  تفسمره  أنمه في 
مسمتخدما نممط التفسمر بأكثر ممن كلمة، قمد يقود إلى 
مما ظاهمره الإشمارة إلى العمموم، أي إشمارة )البُسمتي( 
لالي  لالي والتَّفسمر المدَّ إلى مما يُعمرف في المدرس المدَّ
بالعمموم والخصموص، وهمو ممن المباحمث التمي درج 
اللغويون عملى دراسمتها، وكذلك الأصوليمون، فالعامُّ 
في الاصطماح يُعمرف بأنَّمه » المذي يمأتي عملى الجملمة 
 ُ لا يغمادر منهما شميئًا وذلمك كقوله جملّ ثنماؤه: ﴿ وَاللهَّ
45(، والخماصُّ  )النمور:  ماء﴾   مَّ مِمن  دَابَّمةٍ  كُلَّ  خَلَمقَ 
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همو المذي يتخلمل، فيقمع عملى شيءٍ دون أشمياء« )ابن 
فمارس ، 1977 م ، ص : 344( ، وذلك كقولمممه جلَّ 
قُمونِ يَما أُوْلِي الَألْبَمابِ﴾ )البقمرة: 197(.   ثنماؤه: ﴿وَاتَّ

فا المذي قالمه )البُسمتي(؟
مَمنْ  وكل  وصاحبمي،  وَليِّمي  أي  قال:»أممري:   
فَزِعْمتَ إلى مُؤامرتمه ومُشماورته فهمو أممرك. والعَقْلُ: 
أممر النَّفس« وهمو ما يُعرف  في التفسمر الدلالي بعموم 
الوقوع المشمرك أو التكرار الُمشمرك، وليمس من عموم 
الاسمتغراق؛ لأنَّ »الألفماظ العامّمة إذا بُحثمت مفمردةً، 
والموقمف  الركيمب  في  الاسمتعال  عمن  بمعمزلٍ  أي 
الكاممي كانمت لها دلالمة العموم، أي: اسمتغراق جميع 
الأفمراد، إلّا إذا شماع اسمتعالها في بعمض أفمراد ما تدلُّ 
عليمه، بحيث صمار أغلب وأسمبق إلى الفهمم من أصل 
ما إذا دخلمت الألفماظ العاممة في السمياق  اسمتعالها، أمَّ
فقليماً مما تبقمى لهما دلالمة العمموم، أي الاسمتغراق، 
وهمو أممرٌ مُاحَمظٌ في سمائر الاسمتعالات اللغويمة«، 
ويمكمن الإشمارة هنا إلى أنَّ همذا المصطلح ظهمر نتيجة 
اعتيماد انتظمام الكلمة مع أكثمر من مجموعمةٍ، ووقوعها 
)عممر، 1973م ، ص : 63(  في أكثمر ممن سمياقٍ لغويٍّ
و)بالممر، 1992م ، ص : 145(، أي أنَّ همذا المصطلمح 
يُسْمتعمل للدلالمة عملى الألفماظ التمي تصاحمب عددًا 
فه أحمد المحدثين  ممن الألفماظ المتباينة الدلالمة ؛ لذا عرَّ
بقولمه : » وقمد أطلمق اللغويمون المحدثمون عملى همذه 
بمعنمى   )Co-occurrence( مصطلمح  الظاهمرة 
التكمرار المشمرك، أي أنَّ الكلممة يتكمرر اشمراكها مع 
أكثمر ممن كلممةٍ في تراكيمبَ مختلفمةٍ، كما نجمد في كلمة 

) طويمل ( التمي يمكمن أنْ يتكرر اشمراكها ممع كلات 
رَجُمل، نبمات، طريق، ولكنها تسمتعصي على الاشمراك 
ممع كلممة جبمل، فما يمكمن أنْ نقمول : جبمل طويل، 
ولكمن يجمب أنْ نقمول : جبل عالٍ أو شماهق« )حسمام 

.)259-258 1991م ، ص :  الديمن، 
لفمظ  إنَّ  القمول  يمكننما  سمبق  مما  عملى  وتأسيسًما 
)الأممر( يمكمن أنْ يتضمام ممع بعمض الألفماظ، نحو 
المحافظمة والقموم والجاعمة؛ للدلالمة عملى أنَّمه يُفمزَع 
أو  المحافظمة  أممر  فنقمول:  الأممرِ،  في  ويُشماورُ  إليمه، 
المنطقمة الشقيمة أو منطقمة الريماض وغرهما، وأممر 
الجاعمة، وأممر القوم، وأممر الكتيبمة، وأممر النفس، 
وأممر السموق، وهمذا ممع ماحظمة أنَّ مفهموم الفمزع 

الموصموف بما. باختماف  والمشماورة يتلمف 
ولم يقتمر دور المعنمى المعجمي في التفسمر الدلالي 
عملى كونمه مدخماً للإشمارة إلى العمموم والخصموص 
فقمط، عملى نحمو ما سمبق، بمل يُضممُّ إلى همذا أنَّمه كان 
مدخماً للإشمارة إلى مظاهمر التَّغمر المدلالي في المعنمى 
المدلالي حيمث الإشمارة إلى توسميع )تعميمم( الخاص، 
وتضييمق المعنمى )تصيمص العمام( وانتقمال الدلالمة، 
وقمد يبمينِّ عاقمة كل همذا بالاشمتقاق. وممن همذا مما 
: وقمال أبمو سمليان في حديمث  جماء في قمول البُسمتيِّ
وم فقال:  النبمي صلى الله عليه وسملم:»أنَّه ذكرَ قِتمال الرُّ
يمرجُ إليهمم رُوقَمةُ المؤمنين ممن أهمل الحجاز«...رُوقَةُ 
اتُهمم. يُقمالُ: رأيمتُ رائقمةَ بنمي  القموم: خيارهمم وسََ
قيق.  فُمان: أي وجوهَهمم وأعيانهم، وأصل همذا في الرَّ
حِسمانٌ،  أي  رُوقمةٌ:  وَوصفماء  رُوقَمةٌ  وصيمفٌ  يُقمالُ: 
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يُقمالُ: خيملٌ رُوقَمةٌ، وأراه  ويُسمتعارُ ذلمك في الخيمل، 
مأخموذًا ممن راقني الميءُ إذا أعجبمك، ويُقمالُ أيضًا: 
رأيمتُ جَبْهمةَ بنمي فمان إذا رأيمتَ سمادتَهم وأعيانهم، 
ومثلمه رأيمتُ نمواصي بنمي فمان )البُسمتي، 1982م ، 

 .)248  : ص  ج:1، 
وهمو مما يتبمين ممن خالمه بيمان المعنمى المعجممي 
لكلممة )روقمة( ممن خمال التفسمر بأكثمر ممن كلممةٍ 
اتُهمم.  القموم: خيارهمم وسََ رُوقَمةُ  أنَّ  نًما  مُبيِّ واحمدة، 
يُقمالُ: رأيتُ رائقمةَ بني فُان: أي وجوهَهمم وأعيانهم، 
ثُمَّ جعل هذا التفسمر مدخماً للحديث عن خصوصية 
لفمظ )روقة( وتوسميع دلالته، فبمينَّ أنَّ أصل اسمتعاله 
في الرقيمق، فيُقمالُ: وصيمفٌ رُوقَمةٌ وَوصفماء رُوقةٌ: أي 
ممت بحيث  حِسمانٌ، ثُممَّ اسمتعرَ فاتسمعت دلالته وعُمِّ
أصبمح يُقمال: رُوقة القموم، ورُوقة المؤمنمين -على نحو 
مما جماء بالحديث-واسْمتُعرَ أيضًما في الخيملِ، فقيمل: 

رُوقةٌ. خيملٌ 
وهمو مما يُوحمي بأنَّمه » يُقصمد بتوسميع الخماص أو 
تعميمم الخماصِّ نَقْملُ معنمى الكلممة من معنمى خاصٍّ 
إلى معنمى أعممٍّ وأشممل، أي أنَّ هذا النموع يحدث حين 
تُسمتعمل الكلممة الدالمة عملى فمردٍ أو على نموعٍ خاصٍّ 
أفمرادٍ  عملى  للدلالمة  ؛  أنواعمه  أو  الِجنمس  أفمراد  ممن 
كثريمن أو عملى الِجنمس كلمه« )الدايمة، 1996م، ص: 
301(، وممن أمثلمة ذلك في العربيمة »أنَّ كلمة )البأس( 
اسمتعالها في كلِّ  كثُمر  ثمم  الحمرب،  تعنمي  في الأصمل 
ةٍ، فاكتسمبت ممن همذا الاسمتخدام عمموم المعنى،  شِمدَّ
ومنمه )الرائمد(، فهمو المذي يتقمدّم القموم يبمرُ لهمم 

المكلأ ومسماقط الغيمث، ومنه المثمل )الرائمد لا يكذُب 
م لمكلِّ مَن يتقمدّم القوم يطلب شميئًا ما«  أهلمه( ثُممّ عُمِّ

ص:261(.  ، 1986م  )مدكمور، 
قيمق. يُقالُ:  وقمد ذكر )البُسمتي( أنَّ أصل هذا في الرَّ
وصيمفٌ رُوقَمةٌ وَوصفماء رُوقةٌ: أي حِسمانٌ، ويُسمتعارُ 
ذلمك في الخيمل، يُقمالُ: خيملٌ رُوقَمةٌ، فإنَّمه يحمرني ما 
لفمت إليمه أحمد الباحثمين النظمر إلى إشمارة القدماء إلى 
مصطلمح الاسمتعارة والتمثيمل لهمذا عند )ثعلمب(، في 
قولمه: واليء الافمت للنظر  أنَّ القدمماء من اللغويين 
العمرب قمد أطلقوا عملى هذا النموع من التطمور الدلالي 
) أي الاتسماع في معاني الكلات ( مصطلح الاسمتعارة، 
وأشماروا إلى أنَّ العرب تسمتعر الكلمة، فتضعها مكان 
الكلممة، إذا كان المسممّى بما بسمببٍ ممن الأخمرى، أو 
مجماورًا لهما، أو مشماكاً، فيقولمون للنبمات نَموءٌ ؛ لأنَّمه 
يكمون عمن النموء عندهمم، قمال رؤبمة بمن العجماج : 

الرجز( )ممن 
حابِ الُمرْتَزقْ  وَجَفَّ أنواءُ السَّ

)ابن العجاج، د-ت ،ص:105(.
أي جمفَّ البَقْمل، ويقولمون للمطر: سماءٌ؛ لأنَّه من 
السماء ينمزل، فيقمال: مازلنا نطأ السماء حتمى أتياكم، 

قال الشماعر: )ممن الوافر(
ـــومٍ ـــأرْضِ ق ـــماءُ ب ـــقَطَ السَّ     إذا سَ

غِضَابَـــا  كانـــوا  وإنْ  رَعَيْنـــاه   
)العباسي، 1316هم، ج:1، ص:228(.

والماحظ أنَّ أسماس ذلمك التعميمم أنَّ » )الَجذْب( 
ك الميء، جذب الميء، يجذبه جذبًما، وجبذه على  ممدُّ
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1907م(،  منظمور،  )ابمن   » ه  ممدَّ واجتذبمه:  القلمب، 
فاسمتُعر همذا الامتمداد للدلالمة عملى الرعة.

ولمَّما كان التفسمر بالرجممة ممن خمال همذا النمط 
لمه أثمره في التفسمر المدلالي حيمث يتخمذه )البُسمتي( 
ة  مدخماً لبيان العمموم والخصموص في الكلممة المفرَّ
ماذه  أو بيمان مظاهمر التغمر المدلالي، فإنَّمه لا يفوتمه اتِّ
مدخماً لبيمان العاقمات الدلالية حيث الإشمارة إلى ما 
يمكمن الإشمارة إليمه من الأضمداد أو الُمشمرك اللفظي 
ادف، وكونمه مدخماً للحديمث عن الاشمتقاق  أو المرَّ
أيضًما حيمث الإشمارة إلى توليمد لبعمض الألفماظ ممن 
د مادتها،  بعمض، والرجموع بما إلى أصملٍ واحمدٍ، يُحمدِّ
يوحمي  مثلما  الأصيمل  المشمرك  بمعناهما  ويوحمي 
بدراسمة  العنايمة  إطمار  في  الجديمد،  الخماص  بمعناهما 
المدلالات المختلفمة لفمروع الِجمذر اللغموي الواحمد، 
ا،  ما أو رَبْطًا اسمتقصائيًّ ومحاولمة الربمط بينها ربطًما جزئيًّ
يرجمع با إلى دلالمةٍ أصليةٍ )محوريةٍ( جامعمةٍ )الصالح، 
1971م ، ص : 174(، وهمو مما سمبق في بعمض مما 
ممى ممن تمثيمل، ومما سميتضح فيما همو آت، ولمولا 
الأمثلمة  بعمض  لذكمرتُ  والاختصمار  الإيجماز  رجماء 

.)697  : ص  ج:1،   ، 1982م  هنا)البُسمتي، 

جمة إلى كلمةٍ من لغةٍ أخرى: 3 -التفسير بالترَّ
جممة إلى كلممةٍ من لغمةٍ أخرى  يُقصمد بالتفسمر بالرَّ
أنَّ بعمض ألفماظ العربيمة قد تحتماج في شرحهما أو بيان 
معناهما الُمعْجَمِميّ إلى إيمراد ألفماظٍ من لغمات أخرى أو 
الإشمارة إلى أنَّ أصلمه من لُغمةٍ أُخمرى، وفي ذلك يقول 

غمم ممن أنَّ  الدكتمور محممد أحمد أبمو الفمرج : » بالرَّ
المعاجمم التمي نتحمدّث  عنها أحاديمة اللغمة، بمعنى أنَّ 
غمة التي تفرَّ با همذه الألفاظ  مادة ألفماظ المعجم واللُّ
غم من ذلمك فإنَّ همذه المعاجم تُورد  بلغمةٍ واحمدة، بالرَّ
ألفاظًما ممن لغماتٍ أُخمرى ؛ لتمشح ألفماظ العربيمة أو 
لتذكمر أصلها، ويبمدو أنَّ ذلمك واضحٌ لماَ همو معروفٌ 
ممن اتّصمال العربيمة على طمول تاريها بلغماتِ أخرى، 
وهمذا  كلاتهما،  ممن  أحيانًما  وأخمذت  بما،  فتأثّمرت 
واضمحٌ في عرنما « )ياقموت، 1994م ، ص: 108(. 
لكمن مما أودُّ الإشمارة إليمه هنا أنّمه يمكمن أنْ ينضم إلى 
جمة  همذا المرب ممن التفسمر بالرجممة التفسمر بالرَّ
غات،  إلى كلممةٍ ممن لهجمة أخرى أو لغمةٍ أخرى ممن اللُّ
غمة نفسمها، على نحمو ما يمرد في تعبمر القدماء،  ممن اللُّ
وغالبًما ما يكمون هذا الرب ممن التفسمر تابعًا لأحد 

جمة. مابقين ممن ضروب التفسمر بالرَّ الربمين السَّ
 وممن ذلمك مما ورد في قمول )البُسْمتيِّ(:»وقال أبمو 
سمليان في حديمث مُعماذَ: »أنَّمه قَمدِمَ عملى أبي موسمى 
فقمال:  دَ  تهموَّ ثُممَّ  فأسملمَ،  ما  يَودِيًّ كان  رجملٌ  وعنمده 
والله لا أقعُمدُ حتَّمى تَربموا كَمرْدَه«. أخرنماه محمد بن 
اق، عمن مَعْمَر، عن  بَري، عمن عبدِ المرزَّ هاشمم، نما الدَّ

قتمادةَ. الكَمرْدُ: أعملى العُنمق، قال الشماعر:
ـــا إذا القَيْـــسُِّ نَـــبَّ عَتـــودُه  وكُنَّ

 ضَبْنـــاهُ تحـــتَ الُأنْثَيَـــيْنِ عـــل الكَـــرْدِ
ب« )البُسمتي، 1982م ،  ويُقمال: إنَّمه فمارسيٌّ مُعمرَّ

.)312  : ص  ج:2، 
معنمى  أنَّ  إلى  أشمار  قمد  النَّمص  همذا  في  فالبُسمتيُّ 
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ثُممَّ  )الكَمرْد( أعملى العُنُمق مُستشمهدًا بقمول الشماعر، 
بٌ، وتلك طريقةٌ في التفسمر  أشمار إلى أنَّه فمارسيٌّ مُعمرَّ
بٌ أو  بالرجممة ممن خال الإشمارة إلى أنه فمارسيٌّ مُعمرَّ
أنَّ أصلمه فمارسي أو غمر ذلمك، عملى نحمو ما جماء في 

بقيمة الأمثلمة الُمحمال عليهما.
لسمان  في  ورد  مما   ) )البُسمتيُّ قالمه  مما  يؤيِّمد  ومِمَّما 
العمرب، حيمثُ قولمه: والكَرْدُ العُنُمقُ، وقيمل: الكمرْدُ 
ثمم المرأْسَ عملى العنمق، فمارسّي  لغمة في القَمرْدِ وهمو مَجْ

الشماعر: قمال  معمرّب؛ 
ـــارِم  ـــدةِ ص ـــحُوذِ الحدي ـــارَ بمَشْ فَط

ــرْدِ ؤَابَةِ والكَـ ــا بَـــيَن الذُّ ــقَ مـ ـ   فَطَبَّ
                 )ابن منظور، 1907م(.

همذا، ولمما كنمت قمد أشرتُ آنفًما إلى أنّمه يمكمن أنْ 
ينضمم إلى همذا الرب ممن التفسمر بالرجمة التفسمر 
جممة إلى كلممةٍ ممن لهجمة أخمرى أو لغمةٍ أخمرى  بالرَّ
غمة نفسمها، عملى نحمو ما يمرد في  غمات، ممن اللُّ ممن اللُّ
تعبمر القدمماء، فمإنَّ مثمال ذلمك عند البُسمتيِّ مما جاء 
في قولمه: »وقمال أبمو سمليان في حديمث عُممر: »أنَّمه 
مجنِ بأربعمةِ آلافٍ، وأَعربُوا فيهما أرْبعَائة  ابتماعَ دارَ السِّ
درهمٍ«...قوله: أعربوا، أي أسملفوا ممن العُربان، وبَيْع 
ابَّمةَ، فيدفع إلى  جملُ العبدَ أو الدَّ العُربان: أنْ يشمري الرَّ
البائمع دينمارًا أو درهًمما، عملى أنَّمه إنْ تممَّ البّيمع كان من 
ثمنمه، وإنْ لم يتمِمَّ كان للبائمع، وقد نهى رسمول الله عن 
بَيْمعِ العُربمان لمما فيمه ممن الغَمررِ، ولا يجموز أنْ يذهمب 
ذاك ويَفمى بيانُمه عملى عُممر، وإنَّما تمولىَّ عقمدَ البيمعِ 
خليفمةُ عممر، فأُضيمفَ الفِعملُ إليه...وقمد رُوِي: »أنَّ 

رسمول الله-صملى الله عليمه م نَهَمى عمن بَيعِ الُمسْمكان«؛ 
وهمو العُربمان أيضًما، ويُجمَمعُ على المسَماكين، كما يُجمعُ 
العُربان عملى العَرابين. وفيمه لُغةٌ أُخرى وهمي الُأربان، 
ج:2،   ، 1982م   العَربون«)البُسمتي،  العاليمةُ  غمة  واللُّ

.)77-76 ص: 
وهو مما يتَّضح ممن خاله تفسمر )البُسمتي( المعنى 
الُمعجممي لكلممة )العُربمان( بأكثمر ممن كلممة، ذلمك 
فيدفمع  ابَّمةَ،  الدَّ أو  العبمدَ  جملُ  الرَّ يشمري  أنْ  المعنمى 
إلى البائمع دينمارًا أو درهًمما، عملى أنَّمه إنْ تممَّ البّيمع كان 
ممن ثمنمه، وإنْ لم يتمِمَّ كان للبائمع، وهمو مما نهمى عنمه 
ممة، ثُمَّ أشمار )البُسمتي(  مة الُمتقدِّ رسمول الله )ص( للعلَّ
عملى  ويُجمَمعُ  العُربمان،  همو  )المسْمكان(  بَيْمع  أنَّ  إلى 
المسَماكين، كما يُجممعُ العُربان عملى العَرابمين، وفي إطار 
الإشمارة إلى اللفمظ في اللهجات العربيمة الُأخرى، فقد 
أشمار إلى أنَّمه يُقمال في لُغمةٍ أُخمرى )الُأربمان(، ولمَّا كان 
أي ديمدن )البُسمتي( في كثمر ممن مواضمع  الإدلاء بالمرَّ
بيمان المعنمى المعجممي وعاقته بالتفسمر المدلالي، فقد 
غمة العاليةُ، أي الأفضل، همي العَربون،  أشمار إلى أنَّ اللُّ

وليمس )الُأرْبمان(.

المبحث الثالث: التفسير بالتوارد والتلازم :
1 -التفسير بالتوارد:

يُعمرف التفسمر بالتموارد بأنَّمه التفسمر بالمصاحبة، 
دون  أخمرى  كلمات  تصحمب  معينمة  كلمات  فهنماك 
مم قمد  غرهما، وهمو مما عرَفَمه اللغويمون العمرب »فإنهَّ
عمن  وكشمفوا  المجمال،  همذا  في  وافمرٍ  بسمهمٍ  ضربموا 
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المجمالات المختلفمة التي تُسمتعملُ فيهما ألفماظٌ بعينها، 
بحيمث لمو اسْمتُعمِل لفمظٌ في غمر ما يتماءمُ معمه كان 
ذلمك خطأ«)المركاوي، 1991م ، ص: 72(، وهمو ما 
غوي بما يصاحب الكلممة من كلات  عرفه المدرس اللُّ
تؤثمر في معناهما، ويتحمدّد ذلمك المعنمى بناءً عملى تلك 
المصاحبمة، مّمما جعمل أحمد المحدثمين يقمول: »وعملى 
للكلمات  التحديمد  ممن  نموعٌ  اللغمة  في  فهنماك  ذلمك 
المسمتعملة في تركيمبٍ مّما دون اعتبمارٍ للنَّحمو أو غمره 
غويّمة المعروفمة، همذا النموع همو الذي  ممن القواعمد اللُّ
J.R. Firth عمن  )المصاحبمة(. وقمد تحمدث  نسمميه 
قديمم  Collocation، وممن  غمة، وسماه  اللُّ همذا في 
الزممان أحسمن الجاحمظ بمذا النَّموع ممن التَّفريمق في 
ات تصحمب أخمرى  اللغمة العربيمة بمين كلماتٍ بالمذَّ
دون غرهما ممَّما قمد يكمون بمعناهما؛ وذلمك لأنَّ اللغة 
قمد تتمار مصاحبمة كلمات بأخمرى دون غرهما مّما قد 
لا يحجب اسمتعاله نحوٌ أو معنى« )عكاشمة، 2005م، 
النَّماسُ  يسمتخفُّ  الجاحظ:»وقمد  قمال   .)187  : ص 
ألفاظماً ويسمتعملونها وغرُهما أحمقُّ بذلمك منهما، ألا 
تمرى أنَّ اللهَّ تبمارك وتعمالى لم يذكُر في القمرآن الجوعَ إلّا 
في موضمع العقماب أو في موضمع الفقر المدْقمع والعجز 
مغَب ويذكرون الجوع  الظاهمر، والنماس لا يذكرون السَّ
في حمال القمدرة والسمامة، وكذلك ذِكر المطمر؛ لأنّك 
لا تجمد القرآنَ يلفظِ بمه إلّا في موضع الانتقمام، والعامّة 
وأكثمرُ الخاصّمة لا يَفصِلمون بمين ذِكمر المطمر وبمين ذِكْر 
مثمل  تفمرق،  تمكاد  لا  معمان  القمرآن  وفي  الغَيمث... 
الصماةِ والمزكاة، والجموعِ والخموف، والجنمة والنمار، 

والجمنّ  والأنصمار،  والمهاجريمن  والرهبمة،  غبمة  والرَّ
والإنمس« )الجاحظ ، 1998م ، ج:1، ص: 21-20(.
وممن ذلمك مما ورد في قمول )البُسْمتيِّ(:»وقال أبمو 
سمليان في حديمث النبمي م صملى الله عليمه م أنَّمه قمال: 
»مَمنْ شَمقَّ عصما الُمسملمين وهم في إسمامٍ دَاممج، فقد 
الُمجتممع  امِمجُ:  عُنُقِهِ...الدَّ ممن  الإسمام  رِبْقَمةَ  خَلَمعَ 
الميء،  ء في  الميَّ مموج دُخمولُ  الدُّ الُمنْتَظِمم، وأصملُ 
كان  إذا  الخلمقِ،  مُدْمَمجُ  ورجملٌ  مُدْمَمجٌ،  يُقال:مَتْمن 
مُدْمَمجٌ، وهمو  ، وخمطٌّ  ، وكام مُدْمَمجٌ مجمدول الَخلْمقِ

، قمال حُيمد الأرقمط: الُمداخَملُ
مـــاجِ اعـــةِ الدُّ قَـــوْا بالطَّ  حتَّـــى اتَّ

منْهـــاج عـــل  النَّـــاسَ  وتَـــركَ 
ادَة: وقال ابنُ مَيَّ

بشَِـــعْفٍ عـــل حـــين المشـــيبِ يهيِجُـــه
امجـــات الهواتـــفِ  غِنـــاءُ الحـــمام الدَّ

اخِمات في أوكارهن« )البُسمتي، 1982م،  يريدُ الدَّ
ج:1، ص : 77(.

فممن خال همذا النمص يتبين لنا تفسمر )البُسمتي( 
الُمجتَمِمع  بأنَّمه  اممج(  )الدَّ لكلممة  المعجممي  المعنمى 
في  ء  الميَّ دُخمولُ  مموج  الدُّ أصملُ  أنَّ  نًما  مُبيِّ الُمنْتَظِمم، 
ذ همذا التفسمر مدخاً للتفسمر الدلالي  الميء، ثُممَّ اتَّ
مُشمرًا إلى أنَّ هنماك كلماتٍ تُصاحمب كلممة )مُدْمَمج( 
تؤثمر في معناهما، ويتحمدّد ذلمك المعنمى بناءً عملى تلك 
المصاحبمة، فقمد تتموارد ممع كلمة)مَتْمن( فيُقمالُ: مَتْمن 
مُدْمَمجٌ، وقمد تتوارد ممع كلمة )رجمل(، فيُقمالُ :رجلٌ 
مُدْمَمجُ الخلمقِ، إذا كان مجمدول الَخلْمقِ، وقمد تتوارد مع 
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كلممة )كام( فيُقمالُ: كام مُدْمَمجٌ، وقمد تتموارد ممع 
كلممة )خمط( فيُقالُ: خمطٌّ مُدْمَجٌ، وهمو الُمداخَلُ، وهو 
مما يؤيِّمده كام العمرب، عملى نحمو مما ورد فيما أورده 

( ممن قمول حُيمد الأرقمط، وابمن ميادة. )البُسمتيُّ
بالتمازم  للتفسمر  التمثيمل  إلى  أدلمف  أنْ  وقبمل 
أشمر إلى أنَّ التفسمر بالمصاحبمة أو التموارد قمد يكمون 
ممن دواعيمه  الإشمارة إلى توسميع المعنمى أو تضييقه أو 
انتقمال الدلالمة أو الإشمارة إلى العمموم والخصموص، 
أو يكمون لهما عاقمة بالاتبماع أو النحمت أو المرادف 
ص:  ج:1،   ، 1982م  اللفظي)البُسمتي،  المشمرك  أو 
77(، وغمر ذلمك من مظاهر التفسمر المدلالي، ناهيك 
عمن إشمارته إلى الدلالمة المركزيمة أو الدلالمة المحوريمة 
صمدد تفسمره بالتموارد أيضًما، نحمو قولمه:  وقمال أبو 
سمليان في حديمث النبي-صملى الله عليه-أنمه قال: »لا 
يمزال المؤممنُ مِعْنَقًما صالًحما مما لم يُصِمبْ دمًما حرامًما، 
محَ، معناه أَعيا  حً«...قوله: بَلَّ فمإذا أصاب دمًما حرامًما بَلَّ
ح الفمرسُ إذا انقطمع جَرْيُه، وبلَّحتِ  وانقطمع. يُقالُ: بلَّ
أفلمس،  إذا  الغَريممُ  محَ  وبَلَّ ماؤهما،  ذهمب  إذا  مةُ  كِيَّ الرَّ
ه يرجمع إلى شيء واحد« )الحسميني،  والمعنمى في هذا كلِّ

 .)156-120  : ص  ج:1،   ، 2007م 
وهمو ما يتَّضمح من خاله أنَّ )البُسمتي( في تفسمره 
المعنمى المعجممي لكلممة )بلَّح( قمد أشمار إلى أنَّ معناها 
ما قمد تتموارد ممع بعمض الكلات،  أَعيما وانقطمع، وأنهَّ
ةُ  كِيَّ مح الفمرسُ إذا انقطع جَرْيُمه، وبلَّحمتِ الرَّ فيُقمال: بلَّ
محَ الغَريممُ إذا أفلمس، ولم يكتف  إذا ذهمب ماؤهما، وبَلَّ
بذلمك بمل أعمرب عمن اهتاممه بما يُسممى بالدلالمة 

المركزيمة والدلالمة الهامشمية، فأشمار إلى أنَّ المعنمى في 
مه يرجمع إلى شيء واحمد، وهنا يمكن الإشمارة  همذا كلِّ
إلى أهمم أوجمه الفمرق بمين الدلالمة المركزيمة والدلالمة 
الهامشمية »وهمو كمون الأولى يشمرك في فهمهما عاممة 
ما الثانية فهي  النماس المنتمين إلى نفمس البيئة اللغوية، أمَّ
التمي ينفمرد بما بعمض أفمراد تلمك البيئة عمن غرهم. 
ما الوجمه الثاني ممن أوجه الفمرق بمين الدلالتين، فهو  أمَّ
أنَّ الأولى تُمدرك إدراكًا عقليًّما محضًما في حمين أن الثانية 
تكمون  وقمد  للكلمات،  نفسميةً  اسمتجابةً  تكمون  قمد 
الفمرق  أو عقليمة، ويرتبمط همذا  اسمتلزامات منطقيمة 
بفمرقٍ آخمر، وهمو أن الدلالمة المركزيمة تتصمل اتصالًا 
وثيقًما بأهمم وظائمف اللغمة وهمي الإبماغ، في حين أن 
الثانيمة تتصمل بوظيفمة التأثمر« )عملي، 2007م ، ص: 
المعجممي  التَّنماول  في  واضحًما  بمدا  مما  وهمو   ،)178

. وصلتمه بالتفسمر الدلالي لمدى البُسمتيِّ

2 -التفسير بالتلازم:
في  بالتموارد  التفسمر  عمن  حديثًما  كان  سمبق  مما 
ما الحديمث  تفسمر المعنمى الُمعْجَمِميّ لمدى البُسمتي، أمَّ
هنما فهوعمن تحديد ضائمم الكلممة عن طريمق التازم 
ممن بماب اكتمال الوحمدة الموضوعيمة، وهو مما يُتوقع 
ما كا هو  ما أو شرحٍ مَّ ممن التنماول المعجممي في معجم مَّ
، وهنما أشمر إلى أنَّ  الحمال في غريمب الحديمث للبسمتيِّ
الدكتور تمام حسمان يمرى وجموب » أنْ يتوخى المعجم 
تحديمد ضائمم الكلممة طبقًا للوجمه الأول ممن وجهي 
 -216   : ص   ، 1973م  )حسمان،  للتضمام  فهمنما 
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217(، وهمو المذي أطلقنما عليمه )التَّموارد(. والوجمه 
الآخمر، وهمو )التازم(...وينبغي هنا أنْ يشمر المعجم 
إلى تغمر المعنمى ممع كلِّ ضميمةٍ تتموارد ممع الكلمة أو 
تتمازم معهما، فيقمول في الحالمة الأولى مثماً: صاحمب 
المدار مالكهما، وصاحب رسمول الله رفيقمه، وصاحب 
وصاحمب  الإسمامية،  الشيعمة  في  المثقّمف  الفضيلمة 
الجالمة الملَِمك، وصاحمب المعمالي الوزيمر، وصاحبمي 
ا... ذلمك هو الُمراد بالتَّموارد الذي  صديقمي، وهلُممّ جرًّ
انيمة،  همو أحمد وجهمي التَّضمام. ويقمول في الحالمة الثَّ
وهمي حالمة التَّمازم: رغمب فيمه طلبمه وعنمه كرهمه، 
وإليمه اسمتعانه، وهكمذا. وممن قبيمل التَّضام ما يُسماق 
ممن أمثلمة التَّعبمرات المسمكوكة، مثل: يرب أخماسًما 
وإنَّما  الغمارب...  عملى  الحبمل  ويلقمي  أسمداس،  في 
ينبغمي ذِكْمر الضائمم هنما؛ لأنَّ الاكتفماء بذِكْمر الكلمة 
دون ضائمهما لا يصمل بالمعجمم إلى غايتمه المنشمودة، 
ده  ويضيمف إلى مما في المعجمم ممن عمموم المعنمى وتعدُّ
بمس«  ا جديمدًا خطمرًا همو اللَّ واحتالمه عنمرًا سملبيًّ

.)331  : 1973م ، ص  )حسمان، 
 ولمَّما كُنمت قمد تناولتُ م فيا سمبق م الوجمه الأول، 
وهمو المصاحبمة التمي تعنمي )التَّموارد (، فمإنَّ التمثيمل 
 : هنما سميقتر عملى )التَّمازم(، ومثالمه قمول البُسمتيِّ
وقمال أبمو سمليان في حديمث النبي-صملى الله عليمه- 
موا لله يَغفِمر لكم«...قمال أبمو سمليان:  أنمه قمال: »أحِلُّ
هكمذا سممعتُه يُروى بالحماء، فمإنّ كان محفوظًما فمعناه 
كِ إلى حِلِّ الإسمام، من قولهم  الخمروج ممن خطرِ المشِّ
، وأحلَّ في  أحملَّ الرجملُ إذا خرج ممن الَحمرَمِ إلى الِحملِّ

ارةٍ، أو اسمتثناءٍ،  ، أو كفَّ يمينمه، إذا خرج ممن عُهدَتِها برٍِّ
أو نحوهما، وكذلك أَحملَّ في نَذْرِه )البُسمتي، 1982م، 

.)203 ج:1، ص : 
ة: مَّ  قال ذو الرُّ

ـــما  ـــى كأنَّ ـــاكَ حتَّ ـــا عَيْنَ ـــتْ به  أرَشَّ
ـــذْرَا مُـــوعِ بهـــا نَ نِ مـــن سَـــفْحِ الدُّ ـــلاَّ  تُحِ

)ذو الرمّة، 1982م ، ج:3، ص: 412(.  
ه على  ففمي اقرابٍ من شْرح )البُسمتي( يُاحظ سَمرْ
نَهْمج المعاجمم في همذا الأمر، وهمو ما يتَّضمح من خاله 
وا(  أنَّمه بصمدد تفسمره للمعنمى الُمعْجَمِميّ لقولمه )أحِلُّ
لم يَفُتمه أنَّ يشمر إلى أنَّ همذا الفِعمل إذا تمازم الرجمل، 
خطمرِ  ممن  الخمروج  فمعنماه  الرجملُ(  أحملَّ  فقيمل:) 
كِ إلى حِملِّ الإسمام، ممن قولهمم أحملَّ الرجملُ  المشِّ
، وإذا تمازم معمه المبنى  إذا خمرج ممن الَحمرَمِ إلى الِحملِّ
 )217 1973م ، ص :  الوجمودي المذكمور )حسمان، 
الُمتمثِّمل في حمرف الجمرِّ ممع مجمروره )في يمينمه( مثماً، 
فمإنَّ المعنمى يتلف في حالمة تغرُّ هذا المبنمى الوجودي، 
( وتازم  بْمسِ، فإذا تضمام الفعل )أحملَّ وذلمك منعًما للَّ
ممع حمرف الجمرِّ )في( ومجمروره يمينمه، قيمل : أحملَّ في 
، أو  يمينمه، ويكمون المعنمى أنَّمه خمرج ممن عُهدَتِها بمِرٍّ
مارةٍ، أو اسمتثناءٍ، أو نحوها، وكذلك أَحملَّ في نَذْرِه،  كفَّ
د  ة، وهمو الأمر المذي يؤكِّ مَّ وهمو ما عليمه قمول ذي الرُّ
ي  عملى أهميمة الإشمارة لمثل همذا التَّمازم بصمدد التَّصدِّ
لبيمان المعنمى الُمعْجَمِميّ، سمواءٌ أكان ذلك بالمعاجمم أَمْ 
غويّمة أم بكتمب غريب الحديمث أَمْ بغرها  بالمشوح اللُّ

ممن الكُتب التمي تهتممُّ بالمعنمى الُمعْجَمِيّ.
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ياق: ابع: التفسير بالسِّ المبحث الرَّ
كبمرٍ  بمدورٍ  يُسمهم  مياق  السِّ أنَّ  فيمه  شمكَّ  لا  مِمَّما 
إسمهامه  إلى  بالإضافمة   ، الُمعْجَمِميّ المعنمى  تفسمر  في 
مما  هنما  مياق  بالسِّ وأقصمد   « المدلالّي،  المعنمى  في 
المعنمى،  توضيمح  عملى  يسماعد  ممَّما  فمظ  اللَّ يُصاحمب 
ممن  فظمة  اللَّ فيمه  تمرد  بما  التَّوضيمح  يكمون  وقمد 
ممن  اللفمظ  يصاحمب  مما  يكمون  وقمد  الاسمتعال، 
العاقمة  تكمون  وقمد  للمكام،  ا  ً مُفمرِّ المكام  غمر 
 بمين همذا المكام وبمين شيءٍ آخمر، كامًما كان أو غمر
التمي  بالطريقمة  فمظ  اللَّ اسمتعال  إلى  داعيًما  كامٍ، 
غة، وباعتبمار همذه النواحي الثاث  يُسمتعمل بما في اللُّ
 : همي  أقسمام،  ثاثمة  إلى  بالسمياق  التفسمر  قسّممت 
السمياق اللغويّ.... م السمياق الاجتاعي... م السمياق 
مببيّ...« )أبو الفرج، 1966م ، ص: 123-116(. السَّ
غموي  اللُّ السمياق  ممن  كاًّ  أنَّ  إلى  أشمر  هنما 
 Linguistic اللغمويّ  بالسمياق  يُعرفمان   والاجتاعمي 
 ،Context of situation الحمال  وسمياق   context

وهمذان النوعمان يكونمان مما يُعمرف ضممن نظريمات 
 The context theory of تحليل المعنمى بنظرية السمياق
meaning، فالسمياق كما نعمرف يُضفي عملى الكلات 

دلالاتٍ أخمر غمر دلالتهما الُمعْجَمِيّمة، بتنوعمه، وذلك 
بتحويمل الكلمة » ممن حالة الحفظ والجممود في المعجم 
ممن  بغرهما  باتصالهما  والاسمتعال،  الحيماة  حالمة  إلى 
مع المعنمى الوظيفيّ  الكلمات، والسمياق همو حاصل جَمْ
، ومعنى المقمام، أي المعنى  التحليملّي، والمعنمى الُمعْجَمِميّ
الاجتاعميّ المذي يضمم القرائمن الحالية إلى مما فيه من 

قرائمن مقاليمة، وبذا يتمم الوصمول إلى المعنمى الدلالّي« 
 .)125 ص:   ، 1993م  )هويمدي، 

وممن هنا يُاحمظُ أنَّ المعنى الُمعْجَمِميّ للكلمة هو ما 
لالَة  تمدلُّ عليمه الكلممة ممن المعنى الوضعمي، همذه الدَّ
تُمثِّمل نقطة البدايمة للدلالات الُأخمرى. فالكلمة داخل 
لالَمة، وعندما  المعجمم لهما معنًى مفمرد معادل لبيمان الدَّ
ا تتعمين بمعنًى  تدخمل الكلممة في السمياق الركيبي فإنهَّ
واحمد، وذلك مرجعمه إلى القرائمن المقاليّمة، فضاً عن 
، ذلمك المقمام همو مما  ارتبماط كلِّ سمياقٍ بمقمامٍ معمينَّ

د أبعماده القرائن الموجمودة بالنَّص. تحمدِّ
ني هنما أيضًما ما أشمار  وفيما يتصمل بالنَّمصِّ يحمرُ
إليمه الدكتمور فايمز الدايمة » من حيمث التَّطمور وأهميته 
غموي، ثُممّ التَّطبيمق الأدبي عملى نصموص  في العممل اللُّ
شمعرية ونثريمة، فنحمن واجمدون المصنفمات الُمعْجَمِيّة 
يمةٌ أصمول المعماني  وافيمة بالقسمط الأوّلّي، ثُممّ همي مؤدِّ
الُمشمكلة )الغامضمة بمعنمى الغمموض العمام (، وبعمد 
ن : أي يُعطي  ل أنْ يلموِّ ارس الُمحلِّ ذلمك يتحتّم على المدَّ
الأبعماد للألفماظ التمي بمين يديمه مُنطلقًا ممن معطيات 
مال الُمكتسمبة عمر القمرون  النَّمص والموقمف ؛ لأنَّ الظِّ
 ، 1996م   ، )الدايمة  فَهْممٍ أفضمل«  تُعمين عملى  قمد لا 
ص : 225(، وهمذا مما فعلمه أصحماب كتمب غريمب 
الحديمث والمشوح والأممالي، عملى نحمو مما سمنجده 
عنمد البُسْمتيِّ. وبناء على اسمتقراء شرح البُسْمتيِّ، يمكن 

تنماوُل صمور التفسمر بالسمياق عملى النَّحمو التَّالي:
غوي: ياق اللُّ 1 ـ السِّ

غمويّ همو ذلك السمياق المذي يعتمد في  مياق اللُّ السِّ
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تحديمد المعنى عملى معطيات لغوية؛ ومن ثَمَّ الاستشمهاد 
بالقمرآن أو بالحديمث أو بالشمعر أو بما سُممِع أو نُقمل 
عمن آخريمن. وقد عمر )البُسْمتيِّ( عن ذلمك بالتريح 
أو بالتلميمح المفهوم ممن الكام، كأنْ يقمول: وهو هنا، 
وهمو في غمر ذلمك، هنا...إلخ )عممر، 1998م ، ص : 

 .)70-69
وممن ذلمك مما ورد في قمول )البُسْمتيِّ(: »وقمال أبو 
سمليان في حديمث ابمن عبماس: في قوله تعممممممممالى: 
  )13 )الحجمرات:  وَقَبَائـِلَ﴾  شُـعُوبًا  ﴿وَجَعَلْنَاكُـمْ 
ع، والقبائل: الأفخماذ يتعارفون  معوب: الُجماَّ قمال: الشُّ
عُ: يكمون بمعنيمين أحدهما أنْ يُرادَ به مَنْشمأ  با«...الُجماّ
ماعُ كلِّ شيءٍ: مُجتمع أصله.  النَّسمب وأصمل الموَلمد، وجُمَّ
ويُقمالُ: لِممَا اجتممع في الغصمن ممن براعيممِ النَّموْرِ هذا 
ماعُ الثَّممر: أي مُجتَممع أصلِه، ولا أراهُ ذهمبَ إلى هذا؛  جُمَّ
معوبَ هُمم العَجَمم، ومَمن لا يُعمرف لمه أصْملُ  لأنَّ الشُّ
قمون ممن أصملٍ شمتَّى،  نَسَمبٍ فَهمم شُمعوبٌ: أي متفرِّ
ع ها هنما الفِمرَق الُمختلفة ممن النَّاس.  وإنَّما أُريمدَ بالُجاَّ
: يُقمالُ همم أوزاعٌ من النماس وأوباشٌ  قمال الأصمعميُّ
ع  قمون، قمال: والُجماَّ وبُ المتفرِّ وأوشمابٌ، وهمم المرُّ
.)459-458  : 1982م ، ج:2، ص  مِثلُه«)البُسمتي، 

ففمي هذا النَّمصِّ يُاحظ أنَّ )البُسْمتِيّ( قد فرَّ كلمة 
معوب( بمربٍ من ضروب التفسمر بالرجممة ثُمَّ  )الشُّ
ع( يكمون بمعنيمين، أحدهمما  أشمار إلى أنَّ تفسمر)الُجاَّ
أنْ يُمرادَ بمه مَنْشمأ النَّسمب وأصمل الموَلمد، والآخمر أنَّه 
يُقمال: لِممَا اجتممع في الغصمن ممن براعيممِ النَّموْرِ همذا 

ماعُ الثَّممر: أي مُجتَممع أصلِه.  جُمَّ

السمياق  إلى  اسمتند  بمل  همذا،  عملى  يقتمر  ولم 
، فقمال : ولا أراهُ ذهمبَ إلى همذا ؛ أي أن لا  اللغمويِّ
ع( هنما بأنَّه مما اجتممع في الغصن  يمرى تفسممر )الُجماَّ
مح المعنى الآخر،  ممن براعيممِ النَّموْرِ؛ ومن ثَمَّ فإنَّمه يُرجِّ
معوبَ هُمم العَجَمم، ومَمن لا  وعلمة ذلمك عنمده أنَّ الشُّ
قمون  يُعمرف لمه أصْملُ نَسَمبٍ فَهمم شُمعوبٌ: أي متفرِّ
ع هما هنما الفِمرَق  ممن أصملٍ شمتَّى، وإنَّما أُريمدَ بالُجماَّ
الُمختلفمة ممن النَّماس، ولتدليل عملى ما يقوله استشمهد 
: يُقمالُ هم أوزاعٌ ممن الناس وأوباشٌ  بقمول  الأصمعيُّ
ع  قمون، قمال: والُجماَّ وبُ المتفرِّ وأوشمابٌ، وهمم المرُّ
التمي  وهمي  النَّماس،  ممن  الُمختلفمة  الفِمرَق  أي  مِثلُمه، 

يحمدث بينهما التَّعمارف.
وممن ذلمك مما ورد في قمول )البُسْمتيِّ(: وقمال أبمو 
سمليان في حديمث عُممر: »أنَّه ذكمر امرأَ القيمس، فقال 
معرِ، وافْتَقَمرَ عن معانٍ عُمورٍ أصحَّ  خَسَمفَ لهمم عَيْنَ الشِّ
ه ابمن قتيبمة في كتابمه، فقمال: خَسَمفَ من  بمرٍ«. فمرَّ
الَخسْمف، وهمو البئمر تُحفَر في حِجمارةٍ، فيُسْمتَخْرَجُ منها 
مماءٌ كثرٌ، وافْتَقَمرَ: فَتَحَ، وهو ممن الفَقمر، والفقرُ: فَمُ 
القنماةِ. وقولمه: عمن معانٍ عُمورٍ، يريمد أنَّ اممرأ القيس 
ممن اليممن، وليسمت لهمم فصاحمةٌ. قمال أبو سمليان: 
لا  فيممن  لاسمتعاله  موضمع  ولا  لمه،  وجْمه  لا  همذا 
فصاحمة لمه، وإنما أرادَ بالعُمورِ هما هنا غُمموضَ المعاني 
ةٌ  مةَ إذا دَفنْتَهما، ورِكيَّ كيَّ رْتُ الرَّ تهما، من قولك: عَموَّ ودِقَّ

عموْراءُ. قال الشماعر:
ومَنْهَـــلٍ أعْـــورَ إحـــدى العينـــي

ــيْن ــمُّ الأذنَـ ــرى أَصَـ ــيرة الُأخـ بَصـ
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جعمل العيَن التي تَنْبُمعُ بالماء بصرةً، وجعمل الُمنْدَفِنَةَ 
عموراء، فالمعماني العُمورُ على همذا همي الباطنمة الخفيَّة، 
كقولمك: همذا كامٌ مُعمّمى: أي غامِمضٌ غمرُ واضِح« 

)البُسمتي، 1982م ، ج:2، ص : 82-81(.
مه همذا قمد أشمار إلى أنَّ ابمن قتيبمة  فالبُسْمتيِّ في نصِّ
قمد فمرَّ المعنمى المعجممي لقولمه )عمن معمانٍ عُمورٍ( 
بمأنَّ اممرأ القيمس ممن اليممن، وليسمت لهمم فصاحمةٌ، 
وهمو مما ردَّ عليمه البُسمتيُّ بمأنَّ همذا لا وجْمه لمه، ولا 
موضمع لاسمتعاله فيممن لا فصاحمة لمه، فاسمتند إلى 
ا )العُمور( بقولمه: »وإنما أرادَ  ً السمياق اللغموي مُفمرِّ
تهما، ممن قولك:  بالعُمورِ هما هنما غُمموضَ المعماني ودِقَّ
ةٌ عموْراءُ، وهو ما جاء  مةَ إذا دَفنْتَهما، ورِكيَّ كيَّ رْتُ الرَّ عَموَّ
بمه الشمعر العمربي، عملى نحو ما أشمار، ممن مُنْطلمق أنَّ 
الُمعجميمة للألفماظ تمثِّمل الصمورة الأساسمية  »الحالمة 
 ،  )41  : ص   ، 1996م  )الدايمة،   » لالّي  المدَّ لمحيطهما 

ما بمعنمى غُمموض المعماني ودِقتهما. فأشمار إلى أنهَّ
وقبمل أنْ أنتقمل إلى التمثيل بتفسمر المعنى المعجمي 
عمن طريمق السمياق الاجتاعي أشمر إلى أن البُسمتي في 
تفسمر المعنمى المعجممي عمن طريمق السمياق اللغموي 
بالمعنمى  التفسمر  همذا  عاقمة  اعتبماره  في  يضمع  كان 
المدلالي؛ ولذلمك لُوحمظ عليمه أنه كثمرًا ما كان يشمر 
اللفظمي والمرادف والأضمداد، بجانمب  المشمرك  إلى 
مه عملى أنَّ المعنمى هاهنما همو كمذا أو أن المعنمى في  نصِّ
مح المقصمود بالمعنى  الحديمث هو كمذا، وأنَّمه كان يُصحِّ
المعجممي ممن خمال معطيمات السمياق مُهتماً بضبمط 
الكلممة وإعجامهما، وقمد يلجمأ إلى التحديمد المرفي 

لصيغمة الكلممة، فيشمر عملى سمبيل المثمال إلى أنّ كلمة 
( ها هنا بمعنمى المجدود، فاعمل بمعنى مفعول،  )الجمادَّ
ع ممن المعجم)البسمتي، 1982م ،  وغمر ذلمك مِمَّما يُتوقَّ

.)151  : ص  ج:1، 

2 ـ السياق الاجتماعي:
مياق الاجتاعي هو مما اصطلح عليمه المحدثون  السِّ
ممٌ للمعنى، لا يمكن  بسمياق الحال أو المقمام، فهو » مُتمِّ
الاسمتغناء عنمه في تفسمر اللغمة. ولقمد اهتمم أسمتاذنا 
فمرث بمذه النَّاحيمة، واسمتعمل العبمارة الإنجليزيمة 
Context of situation التمي نرجمهما »سمياق الحمال« 

المذي  المحيمط  في  المكام  لدراسمة  فنِّميٍّ  كاصطماحٍ 
العمرب عملى وجمه الخصموص  فيمه. وفي لسمان  يقمع 
كثمرٌ ممن الحديمث عمن المعنمى الاجتاعمي للكلممة، 
وذلمك بمأنْ يمورد تفصيماً في المحيمط المذي تُقمال فيه 
الكلممة « )أبمو الفمرج، 1966م ، ص : 121(. وقمد 
أوضمح الدكتمور تمام حسمان فكرة المقمام بأنَّمه: » يضمُّ 
مامعين والظمروف والعاقات  مم والسمامع أو السَّ الُمتكلِّ
الاجتاعيمة والأحمداث المواردة Relevant في المماضي 
والحاضر، ثُممَّ الراث والفلكلمور والعمادات والتَّقاليد 
ومما  المقمام  همذا  ولمولا  والخزعبمات،  والمعتقمدات 
قرائمن حاليمة حمين  ممن  الاجتاعمي  العنمر  يقدممه 
يكمون المقمال موضوعًما للفهمم لاعتمر النَّماس التائمم 
الهمراء  ضروب  ممن  ضربًما  محر...  والسِّ والأحجبمة 
عملى  وتسمامحٍ  ملٍ  تقبُّ ممن  يعطونمه  مما  أعطموه  لمما  أو 

 .)352 ص:   ، 1973م  الأقلّ«)حسمان، 
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همذا، وبجانمب مما سمبق ممن حديمث عمن المعنمى 
الاجتاعمي للكلممة، بإمكانيمة إيراد تفصيملٍ في المحيط 
المذي تُقمال فيمه الكلمة، فإنَّمه يمكمن أيضًما » أنْ نتبين 
اح بقيممة المقمام، وتأثر ذلك  ّ بعمض مظاهر وعمي الشُّ

عملى توجيمه دلالات الألفماظ في الأمريمن الآتيين:
الأمر الأول: ذِكْرهم لمناسمبات الكثمر من القصائد 

ضوا لشْحها. التمي تعرَّ
ضهمم للعمادات والتقاليمد التمي  الأممر الثماني: تعرُّ
تضمنتهما بعمض الأبيمات، واعتبارهمم لهما في توجيمه 
دلالات الألفماظ « )جبل، 1997م ، ص :  75-74(.
 وممن ذلمك مما ورد في قمول )البُسْمتيِّ(:وقال أبمو 
سمليان في حديمث النبي-صملى الله عليه-أنمه قال: »لا 
إسمعادَ ولا عَقْمرَ في الإسمام«...قوله: لا إسمعاد: ممن 
إسمعاد النسماء في المناحمات؛ وهمو أنْ تقموم الممرأة في 
المأتمم، فتقموم معها أخمرى، فيقمال: قد أسمعدتها وهي 
مُسْمعدة... وقولمه: لا عَقْمرَ، فهمو مما كان عليمه أهمل 
الجاهليمة ممن عَقْمر الإبمل على قبمور الموتمى، كانموا إذا 
جلُ الشيفُ الجموادُ عقروا عند قَمره، وكانوا  ممات الرَّ
للأضيماف  يَعْقِرُهما  كان  القمر  صاحمب  إن  يقولمون: 
يَقرِيمم أيمام حياته، فيُكافمأُ عليه بمِثْلِ صنيعمه. ويُقال: 
مباع والطمر عند قره  إنما كانموا يعقرونهما لتَطعمها السِّ
تًا. ويُقال: بمل كان من مذهبهم  ما وميِّ فيُدْعمى مُطْعِاً حيًّ
أن صَمدَى الميِّمت يُصيمبُ من ذلمك الطعمام، وذلك من 
همات الجاهلية...وكان ممن مذاهبهمم أنْ يَعمَدوا إلى  تُرَّ
راحلمة الميمت فيَعقلوهما عملى قمره، لا يسمقُونها حتمى 
)البُسمتي،   » البَلِيمة  ونها  يُسممُّ وكانموا  عطشًما،  لِمك  تَهْ

.)370-368 ص:  ج:1،   ، 1982م 
فالماحمظ من خمال همذا النمص أن )البُسْمتيِّ( قد 
لجمأ إلى السمياق الاجتاعي في تفسمره المعنمى الُمعْجَمِيّ 
لقوله-صملى الله عليمه وسملم:)لا عَقمر( بأنَّمه لا عقمر 
للإبمل عملى نحمو مما كان يُفعملُ في الجاهليمة، ممن عَقْر 
جملُ  الرَّ ممات  إذا  كانموا  الموتمى،  قبمور  عملى  الإبمل 
الشيمفُ الجموادُ عقمروا عنمد قَمره، وكانموا يقولمون: 
إن صاحمب القمر كان يَعْقِرُهما للأضيماف يَقرِيمم أيام 
حياتمه، فيُكافمأُ عليمه بمِثْملِ صنيعمه. ويُقال: إنما كانوا 
مباع والطمر عنمد قمره فيُدْعى  يعقرونهما لتَطعمهما السِّ
مد عملى أهميمة  تًا...المخ، وهمو مما يؤكِّ ما وميِّ مُطْعِماً حيًّ
السمياق الاجتاعي في تفسمر المعنى الُمعْجَمِميّ للألفاظ 

واعتبارهمم للعمادات في توجيمه دلالات الألفماظ.
وممن الاعتماد على المناسمبة-باعتبارها من التفسمر 
بالسمياق الاجتاعي-مما جماء في قمول البسمتي: وقمال 
عليه-:»أنمه  الله  النبي-صملى  حديمث  في  سمليان  أبمو 
كان في بعمضِ أسمفاره، فاعتَشَمى في أول الليل، فانقطع 
عنمه أصحابه«...قوله: اعتشمى، يريد أنَّه سمار في وقت 

العَشماء. قال الشماعر:
وجُـــوهٌ لـــو أنَّ المثعتفـــين اعْتَشـــوْا بهـــا

جَـــى حتـــى يُـــرى الليـــلُ يَنجـــيِ صَدَعْـــنَ الدُّ
ومثلمه اغتمدى، إذا سمار غُمدوةً، وابتكمر: إذا سمار 
بُكرةً، واسمتحَر: إذا سمار سُمحْرةً. قمال زهر...وفره 
بعضهم فقال: يريد أنه نزل ليتعشمى أو ليُصلي العِشماء، 
دائمي قمال:  وهمذا غلمطٌ؛ لأنَّ في الخمر أن زيمادًا الصُّ
ل الليل، فانقطمع عنه أصحابه  اعتشمى رسمول الله في أوَّ
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، فلا نزل  نْمتُ ولَزِمْتُمه، فلما كان وقمتُ الأذان أمرني فأذَّ
للصماة لِحقمه أصحابه، فأراد بمال أن يقيمم، فقال له: 
ن فهو يقيم«)البُسمتي،  »إنَّ أخما صُدَاء همو أذّن، ومن أذَّ

1982م ، ج:1، ص: 401-400(.
( قمد فمر  وهمو مما يتبمين ممن خالمه أنَّ )البسمتيَّ
المعنمى المعجمي لكلمة )اعتشمى( بمرب من ضروب 
كلممة  ممن  بأكثمر  التفسمر  حيمث  بالرجممة  التفسمر 
مُشمرًا إلى أنَّمه يريمد بما في الحديمث أنَّمه سمار في وقت 
العشماء، أي دخمل في همذا الوقمت، ومثله اغتمدى، إذا 
سمار غُدوةً، وابتكر: إذا سمار بُكرةً، واسمتحر: إذا سمار 
سُمحْرةً، عملى نحمو مما ورد فيما ذكره ممن شمعرٍ لزهر 

. ه غر و
ولمَّما كان همذا اللفمظ قمد فُرِّ خطمأ من قِبَمل بعض 
ممن فمروه بأن معنماه نزل ليتعشمى أو ليُصلي العِشماء، 
فقمد أشمار البسمتي إلى أن همذا التفسمر غلطٌ، وسمبب 
التفسمر  السمياق الاجتاعمي في  إلى  اسمتند  أنّمه  ذلمك 
حيمث المناسمبة، فأشمار إلى أنه قمد ورد في الخمر من أن  
ل الليل،  دائمي قال: اعتشمى رسمول الله في أوَّ زيمادًا الصُّ
فانقطمع عنمه أصحابمه ولَزِمْتُمه، فلما كان وقمتُ الأذان 
أممرني فأذنمت، فلا نمزل للصماة لِحقه أصحابمه، فأراد 
بمال أن يقيم، فقمال له:»إن أخما صُدَاء همو أذّن، ومن 
ن فهمو يقيمم«، وهمو مما يدلمل عملى أنَّ المقصمود أنَّمه  أذَّ

سمار في وقمت العشماء، أي دخمل في همذا الوقت.
ببي: ياق السَّ 3 -السِّ

مببي » مما يَمرِدُ  في المعجمم ممن  مياق السَّ يُقصمد بالسِّ
غويّمة عملى ما همي عليه«  تعليملٍ لاسمتعال الصيغمة اللُّ

122(، وهمو مما درج   : 1966م ، ص  الفمرج،  )أبمو 
احُ والمفمرون، وممن ذلك مما ورد  في قول  َّ عليمه المشُّ
)البُسْمتيِّ(: وقمال أبمو سمليان في حديمث النبي-صملى 
الله عليه-أنمه قال: »لمَّا آجرَ موسمى نفسَمه من شمعيب، 
قمال لمه شُمعيب لك منهما، يعنمي ممن نتِماج غَنَمِمه، ما 
مه قالبَ  جماءت بمه قالمِبَ لَموْن، قمال: فجماءت بمه كلَّ
ولا  عَمزُوزٌ،  فيهما  ليمس  اثنتمين  أو  واحمدةٍ  غمر  لمونٍ 
ثَعُمولٌ...«  ضَبُموبٌ، ولا  كَمُموشٌ، ولا  فَشُموشٌ، ولا 
حدثنماه أحمد بمن إبراهيم...عمن عُيَيْنَة بن حِصْمن: أنَّ 
رسمول الله-صملى الله عليه وسملم م قال: »آجر موسمى 
مةِ فَرْجِمه، فقمال له شُمعيْبُ...  نفسمه بشِِمبع بَطْنمِه، وعِفَّ
قولمه: بشِِمبْع بَطْنمِه: أي بما يُشمبعه ممن الطعمام، وهمو 
مبَع بفَتْحها  مبْعُ سماكنة البماء إذا أردت الاسمم، والشِّ الشِّ
ماء: البكِيئمةُ التي  ر، والعمزُوزُ ممن الشَّ إذا أردت المصَمدَ
تُجهَمد حتَّمى ينمزل لهما لَبَمن، ويُقمالُ: إنَّ اشمتقاقها ممن 
زَتِ الشماة.  لبمة. يُقمال: تعزَّ العَمزَازِ، وهمو الأرض الصَّ
والفشموش: التمي يَنْفَشُّ لبنهما برعةٍ إذا همي حُلِبَت، 
قليمل... ذلمك  ممع  ولَبنُهما  الإحليمل،  لسِِمعةِ  وذلمك 
قمال أبمو زيمدٍ: والفَتُموح مثمل الفَشُموشِ...والكموشُ 
يت  وسُممِّ أيضًما،  الكَمْشَمةُ  وهمي  ع،  المرِّ الصغمرة 
يِّقمةُ  الضَّ بموب:  عِها...والضَّ ضَرْ لانكماش  كمُوشًما 
يت ضبوبًما؛ لأنهما تُضَمبُّ عمن  ثَقْمبِ الإحليمل، وسممِّ
الحلب...« )البُستي، 1982م ، ج:1، ص : 82-81(.
فممن خمال همذا النَّمصِّ يتَّضمح لنما أنَّ )البُسمتي( 
قمد بميّن المعنمى الُمعْجَمِيّ لقولمه: بشِِمبْع بَطْنهِ بمأنَّ معناه 
بما يُشمبعه ممن الطعام، ثُمَّ أشمار لجمأ إلى بيمان التحديد 
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المرفي وطريقمة النطمق معًا سمرًا على طريقمة المعاجم 
في تفسمر المعنمى الُمعْجَمِميّ )حسمان، 1973م ، ص : 
إذا  البماء  سماكنة  مبْعُ  الشِّ وهمو  فقمال:   ،)326-325
مبَع بفَتْحهما إذا أردت المصَمدَر، ثُمَّ  أردت  الاسمم، والشِّ
فمر بقيمة الكلمات مُشمرًا إلى اشمتقاقها، إلى أنْ وصل 
إلى )الفَشموش( فأشمار إلى أن معناهما التي يَنْفَمشُّ لبنها 
برعمةٍ إذا همي حُلِبَمت، ولم يكتمفِ بذلك، بمل لجأ إلى 
ضرب ممن ضروب التفسمر بالسمياق، وهمو السمياق 
غويّة )الفَشموش(  السمببي، فعلَّل لاسمتعال الصيغة اللُّ
سِمعةِ  ذلمك  علمة  أنّ  إلى  مُشمرًا  عليمه،  همي  مما  عملى 

الإحليمل، ورغمم ذلمك فلَبنُهما قليل.
وكعمادة )البسمتي( في استشمهاده بأقموال العلماء، 
والممرد،  زيمد،  وأبي  وثعلمب،  مكيت،  السِّ ابمن  نحمو 
والأصمعمي، والفمراء، والأزهمري، وابمن الأنبماري، 
وابمن الأعمرابي، والكسمائي، وغرهمم، فقمد نقمل عن 
عِها،  أبي زيمد تعليلمه لتسممية الكمموش لانكماش ضَرْ
والضبموب لأنهما تُضَبُّ عمن الحلب، وهو ما أسمهم في 
بيمان المعنمى الُمعْجَمِميّ، وانعكس على التفسمر الدلالي.
وفي كلِّ ما سمبق من ضروب تنماول المعنى المعجمي 
ممن خمال السمياق مما يمكننمي ممن الإشمارة إلى أنمه 
في  العمربّي  المعجمميّ  التأليمفُ  يَنحمرَ  أن  يَنْبَغمي  »لا 
الصّناعَمة المعجميّمة المعَروفَمة، ومما بُنيَت عليمه المعَاجمُ 
ممن ترتيمبِ المموادّ اللغويّمة والكلماتِ وفقَ منهمجِ نواةِ 
الكلممةِ الُمفمرَدَة، في تحديمد المدَاخملِ المعجميّمة، ولكمنّ 
رَ فيما همو  التأليمفَ المعجمميَّ العمربّي يُمكمن أن يُتصموَّ
اللغويّمةُ  والكتمبُ  المصنّفماتُ  في  ذلمكَ،  ممن  أوسمعُ 

ها  والرّسمائلُ وغرُهما من مصادرِ اللغةِ ويُمكمنُ أن نعُدَّ
غَمةُ؛  أصنافماً مخصوصمةً ممن المعاجمم تُلتَمَمسُ فيهما اللُّ
لأنّهما لم تكتمفِ بعَمرْضِ الكَلماتِ وفمقَ ترتيمبٍ صوتّي 
ممن ضُروبِ  أيّ ضربٍ  أو  ترتيمب هجائميّ  أو  صرفّي 
، بمل جماوَزَت ذلمكَ إلى حَشمدِ الممادّةِ اللغويّة  الرّتيمبِ
ِمذَت فيما بعمدُ أساسماً لاسمتدلالِ  الفصيحَمةِ التمي اتُّ
بنماء  في  ومُعتَمَمداً  والرّفيّمة  النّحويّمة  القَواعمدِ  عملى 
المعَاجممِ الصّناعيّمةِ ومَصدراً للأقيسَمة الأدبيّمةِ والنّقديّة 
ومرجعماً لأخبمارِ العمربِ وأيامهمم وأنسمابم وأحوال 

2016م(. الشمعراءِ والفُصَحماء« )بمودرع، 

المبحث الخامس: التفسير بالنَّظير:
اح وممن تصدوا إلى غريمب الحديث  َّ ممن عمادة الشُّ
اللجموء إلى همذا الرب من التفسمر أو هذه الوسميلة 
الشمارح:  يقمول  كأنْ   ، الُمفمرَّ فمظ  اللَّ نظمر  ذاكريمن 
ونظمره كمذا، أو بمنزلمة كمذا، أو كمذا مثل كمذا، وغر 
ح بمثمل هذه  ة، وقمد لا يُرِّ ذلمك ممن الألفماظ الُمعمرِّ
وضموح  أو  الُمخاطمب  عِلْمم  عملى  اعتمادًا  الألفماظ، 
ألَّمف اللغويمون العمرب كتبًما في همذا  السمياق. وقمد 
المؤلّفمات  )الفمروق(، وهمذه  الموضموع تحمت عنموان 
كانمت مؤسّسمةً على جممع أعضاء جِسمم الإنسمان، وما 
يتصمل بما من وظائمفَ وصفماتٍ، ممع ذِكْر مما يقابلها 
ممن الحيموان والطمر كلّا أمكمن ذلك؛ وممن هنا كانت 
فكمرة التفسمر بالنَّظمر عنمد علماء العربية، وممن هذه 
همم(   210 )ت.  لقُطْمرُب  )الفَمرْق(  كتماب  المؤلّفمات 
)جبمل، 1997م ، ص: 57-62( ، وكتماب )الفَمرْق( 
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لثابمت بمن أبي ثابمت، وكتماب )الفَمرْق( لابمن فمارس 
)ت. 395 همم( ، ومثمال ذلمك مما ورد في تعليق ثعلب 

عملى قمول زهمر: )ممن الطويل(
ـــةً ـــيَن خِلْفَ ـــيُن والآرَامُ يَمْشِ ـــا العِ  بِه

ثَـــمِ مَجْ كُلِّ  مِـــنْ  يَنْهَضْـــنَ  وأَطْلَاؤُهـــا 
ثُممُ إذا رَبَمضَ، والُجممثُومُ للطمر  فقمال:  »وجَممثَمَ يَجْ

ماءِ«. للشَّ بُمموضِ  الرَّ مثل 
)ابن أبي سلمى، 1944م، ص:28(.

ومثمال ذلمك عند )البُسْمتيِّ( مما ورد في قوله:»وقال 
عليه-أنمه  الله  النبي-صملى  حديمث  في  سمليان  أبمو 
قال:»تيماسوا في الصمداقِ، إنَّ الرجمل ليُعطمي الممرأة 
حتمى يبقمى ذلمك في نفسمه عليهما حَسميكةٌ«...قوله: 
تيماسوا، يريمد تراضوْا بما اسمتَيْر منمه ولا تُغالُوا به. 
 ، والحسميكةُ: العداوة. يُقمال: فانٌ حَسِمكُ الصدر عليَّ
 ..: إذا كان مُضمِمرًا لمك عملى حِقْمدٍ. وقمال الكسمائيُّ
والحسميكة،  الَحسميفة،  ومثلمه  الضغينمة،  والكتيفمة: 
خيمة «)البُستي، 1982م ، ج:1، ص:82-81(. والسَّ
كلممة  )البسمتي(  تفسمر  يتضمح  خالمه  وممن 
المعنمى  وأن  المغمالاة،  وعمدم  بالمراضي  )تيماسوا( 
المعجممي لكلممة )الحسميكة( همو العمداوة، ثُممَّ يلجمأ 
إلى تفسمرها بالنظمر ممن خال مما نقله عن الكسمائي 
ومثلمه  الضغينمة،  )الكتيفمة(:  أنَّ  إلى  الإشمارة  حيمث 
مخيمة، وهمو مما قمال بمه  الَحسميفة، والحسميكة، والسَّ
من قبملُ )ثعلب( على سمبيل المثمال، حيمث قال:»التَّبْل 
والحسميفة  والضمبُّ  والغِممر  والِحقمد  غمن  والضِّ
منمة: غِملٌّ في الصدر، يجمده الرجُل على  والحسميكة والدِّ

.)44 ص:   ، 1944م  سملمى،  أبي  صاحبه«)ابمن 
وهنما يمكمن الإشمارة إلى مما يمراه بعمض الباحثمين 
مق  ممن أنَّ همذا المرب ممن التفسمر يعيبمه » أنَّمه يعلِّ
مرُ بمه  مر بمه، وقمد يكمون الُمنَظَّ فمظِ عملى الُمنَظَّ فهمنما للَّ
قيمتَمه  التناظمرُ  فيفقمد  القمارئ،  لمدى  معمروفٍ  غمر 
مما  وهمو   ،)62 ص:   ، 1997م  )جبمل،  التفسمرية« 
ح المعَيب )عممر، 1995م ، ص :  يُصطلمح عليه بالمشَّ
144(. لكمن همذا العيب غمرُ ملموسٍ فيا سمبق لدى 
البسمتي، والسمبب في هذا راجِع إلى أنَّ )البُسمتي( يذكر 
لًا ثُممَّ يزيمد الدلالمة وضوحًما  معنمى الكلممة الأولى أوَّ

النظر. بذِِكْمر 
(: وقال  ومثمال ذلك أيضًا ما جماء في قول )البُسمتيِّ
أبمو سمليان في حديث عثمان:»أن رَباحًا قمال: زوجني 
أهملي أممةً لهمم رُوميمة، فولمدت لي غامًما أسمودَ مِثلي، 
ثُممَّ طَبمِنَ لهما غُمامٌ رُومميٌّ ممن أهملي فراطنها بلسمانه، 
فولمدت غامًما كانه وَزَغَمةٌ، فقلت لها: ما همذا؟ قالت: 
همذا ليُوحَنَّمة، فرُفِعا إلى عثمان، قال: فجلدهما وجلَده، 
وكانما مْملُوكَيْن«...طَبن لهما: أي خَبَّبها وأفسمدها عليه، 
بَمنِ الفِطنمةُ للميء والهجموم عملى باطنه... وأصمل الطَّ
، والطبَن قد  ومثلمه تَبمِنَ تَبَانةً وتَبْنًما، إلاَّ أنَّ هذا في المشِّ
يكمون فيمه وفي غمره )البُسمتي، 1982م ، ج:2 ، ص : 

.)134
وهو مما يتضح ممن خاله تفسمر )البُسمتي( المعنى 
المعجممي للفعل )طَبمن( بمعنى خَبَّبها وأفسمدها عليه، 
بَمنِ الفِطنمةُ للميء والهجوم عملى باطنه،  وأنَّ أصمل الطَّ
ثُممَّ أردف همذا بالتفسمر بالنظمر مُشمرًا إلى أن )طَبن( 
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مثمل )تَبمِنَ( تَبَانمةً وتَبْنًما، لكنمه إذا كان ثممة فمرقٌ، فإنه 
كان يشمر إلى همذا الفمرق، على نحمو ما نحمن بصدده، 
ما )طَبمِن( فقمد  ، أمَّ حيمث أشمار إلى أنَّ )تَبمنَ( في المشِّ
يكمون فيمه وفي غمره )ابمن منظمور، 1907م، طبمن ـ 

. ) تبن

خاتمة:
في  ووسمائله  المعجمميُّ  المعنمى   « في  البحمث  إنَّ    
، دراسمةٌ في غريمبِ الحديثِ للبُسمتي«  لاليِّ التفسمرِ المدَّ
ف عملى  المعمروف بالإممام الخطمابي، كان هدفمه التَّعمرُّ
تفسمره  بوسمائل  )البُسمتي(  عنمد  المعجممي  المعنمى 
حه  المختلفمة وأثرها في التفسمر الدلالي، من خمال شَرْ
غريمب الحديمث عملى ممدار الكتماب بأجزائمه الثاثة، 
( فيما يتصمل بمذه  ومما يتوقعمه القمارئ ممن )البُسمتيِّ
ن في مجملهما مُعجاً؛ فجاء  الألفماظ التي يمكمن أنْ تكوِّ
في مباحثمة الخمسمة، تلمك المباحمث التي يمكمن إجمال 

مما بما ممن نتائمج فيما يلي: 
لقمد اتّبع )البُسمتيّ( في تناولمه المعنمى الُمعْجَمِيّ   -
غويّ من وسمائل في تفسمر  مما يتّبعمه الُمعجم اللُّ
بالمغايمرة،  التفسمر  كان  ثَممَّ  وممن  الألفماظ؛ 
سمواءٌ أكانت مغايمرةً تامة أمْ ناقصمةً، بروبا 
التَّفسمر  وكان  بالمجماز.  مغايمرةً  أم  المختلفمة 
جممة، سمواءٌ أكان تفسمرًا بكلممةٍ واحمدةٍ  بالرَّ
جممة إلى كلممةٍ ممن  أمْ بأكثمر ممن كلممةٍ أم بالرَّ
لُغمةٍ أخرى. وكان التفسمر بالتموارد والتازم، 
ا أم  ياق، سمواءٌ أكان سمياقًا لغويًّ والتَّفسمر بالسِّ

ا. وكان التفسمر  ا أمْ سمياقًا سمببيًّ سمياقًا اجتاعيًّ
ممن  إليمه  يوجمه  مّمما  غمم  الرَّ عملى  بالنَّظمر، 
اعمراض، لكمن تفسمر البُسمتي المعجمي بذا 
المرب قمد خا ممما يمكمن أن يوجمه إلى هذا 
التفسمر ممن عيب، والسمبب في همذا راجِع إلى 
لًا  أنَّ )البُسمتي( يذكمر معنمى الكلممة الأولى أوَّ

ثُممَّ يزيمد الدلالمة وضوحًما بذِِكْمر النظر.
نتيجمة لاسمتخدام )البُسمتيّ( تلك الوسمائل في   -
تفسمر المعنمى الُمعْجَمِميّ في غريمب الحديمث، 
فقمد ترتمب عملى ذلمك أنمه تنماول في تفسمره 
مما يمكمن أن يتوقعه المرء في تفسمر )البُسمتيّ( 
ما في مُجملهما  أنهَّ اعتبمار  الألفماظ، عملى  لتلمك 
ن معجماً ؛ وممن ثَممَّ اتَّضح من  يمكمن أنْ تكموِّ
خمال المباحمث الخمسمة أنَّمه بجانمب اتِّباعمه 
التَّفسمر، كان يتممُّ  لِممَا سمبق ممن وسمائل في 
بطريقمة النُّطمق، ممن حيمث وَصْمف حمركات 
هما وإعجمام الحمروف أو إهمالهما،  الكلممة ومدِّ
وقيماس الكلممة عملى كلممةٍ أُخمرى، والاهتام 
بجماء الكلات وتحديمد مبناها الرفّي، سمواءٌ 
ا حالمة كمون الكلمة مُفمردةً أمْ كان  أكان تحديمدً
تحديدًا باسمتخدام التَّضام. كا أنَّ )البُسمتيّ( في 
تفسمره الألفماظ قمد شرح الأشمكال الُمختلفمة 
المعماني  وشرح  واشمتقاقها،  أحيانما،  للكلممة 
دة للكلمة الواحدة، مُستشمهدًا  المختلفمة الُمتعمدِّ
عملى المعنمى ـ في كثمرٍ ممن المواضمعـ بالقمرآن 
الكريمم والحديمث الشيمف والشمعر العمربي 
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ضموء  في  الكلممة  ضائمم  دًا  مُحمدِّ والأمثمال، 
بأقموال  أنمه استشمهد  التموارد والتمازم، كما 
الممرد،  نحمو  والمعاصريمن،  السمابقين  العلماء 
زيمد،  وأبي  وثعلمب،  والفمراء،  والكسمائي، 
والأصمعمي، وابمن الأنباري، وابمن الأعرابي، 
يت،  مكِّ السِّ وابمن  والأزهمري،  والزجماج، 

وغرهمم.
ممن  سمبق  مما  )البُسمتيّ(  لاسمتخدام  نتيجمة   -
وسمائل في تفسمره المعنمى الُمعْجَمِميّ في غريب 
الحديمث، فقمد ترتمب عملى ذلك وجمود عاقة 
المعجممي  المعنمى  همذا  أو  التفسمر  همذا  بمين 
أن  لديمه  تبمين  ثَممَّ  وممن  المدلالي؛  والتفسمر 
المعنمى المعجممي كان بمثابمة مدخمل للتفسمر 
والخصموص،  العمموم  بيمان  حيمث  المدلالي، 
تضييقًما  أو  توسميعًا  المدلالي  التغمر  ومظاهمر 
أو انتقمالًا للمعنمى، والاشمتقاق، والعاقمات 

الدلاليمة.
-  حماول )البُسمتيّ( في تناولمه المعنمى الُمعْجَمِميّ 
أنْ يسمتثمر مُعطيمات النِّظام الصموتي والرفي 
والنحموي في التفسمر، فمكان المعنمى الُمعْجَمِيّ 
المدخمل الأول في تحليل ألفماظ غريب الحديث 
المدلالي  المعنمى  أنَّ  مد  يؤكِّ مما  وهمو  وفهمهما، 
المعماني المختلفمة  يُسمهم في تكوينمه عمدد ممن 
والمعنمى  المرفّي  )المعنمى  الجملمة  تركيمب  في 
مد أيضًا  النحموي والمعنمى الُمعْجَمِميّ(، كما يؤكِّ
عملى أنَّ المعنى الُمعْجَمِميّ يمثِّل أساسًما مهمة في 

النص. عملى  التعمرف 
تبين أنمه لا يَنْبَغي أن يَنحمرَ التأليفُ المعجميّ   -
العمربّي في الصّناعَمة المعجميّمة المعَروفَمة، ومما 
بُنيَمت عليمه المعَاجممُ من ترتيمبِ المموادّ اللغويّة 
والكلماتِ وفمقَ منهمجِ نمواةِ الكلممةِ الُمفمرَدَة، 
في تحديمد المدَاخملِ المعجميّمة، ولكمنّ التأليمفَ 
رَ فيما همو  المعجمميَّ العمربّي يُمكمن أن يُتصموَّ
أوسمعُ من ذلكَ، في المصنّفات والكتب اللغويّة 
والرّسمائل وغرهما من مصمادرِ اللغمةِ؛ وهو ما 
يرتب عليمه القول بأنَّ شرح )البُسمتيّ( غريب 
ناعة  الحديمث يمكمن أن يكون ممن روافمد الصِّ
الُمعْجَمِيّمة؛ بسمبب أنمه يتضممن مجموعمةٍ ممن 
في  ل  تُشمكِّ أنْ  يمكمن  التمي  غمة،  اللُّ ألفماظ 
غموي للغتنا  مُجملهما مُعجاً، يُسمهم في الثراء اللُّ
العربيمة؛ وممن ثَمَّ مما يُتوقع إنجازه ممن مُعجمٍ 

مُوحّد. عمربّي 

المصادر والمراجع:
أولًا:  المراجع العربية

القرآن الكريم
ابمن أبي سملمى، زهمر. )1944م (. الديموان، شرح ثعلب )أبو 
العبماس أحمد بمن يحيمى(، تحقيمق: أحمد زكي العمدوي. 

القاهمرة:   دار الكتمب. 
ابمن العجماج، رؤبمة. )د.ت(. الديموان ضممن مجمموع أشمعار 
العمرب، اعتنى بتصحيحمه وليم بن المورد. الكويت: دار 

قتيبة. ابمن 
ابمن فمارس، أبمو الحسمين أحمد. )1977م (. الصاحبمي في فقه 



عبد الله بن سعد الحقباني: المعنى المعجمي ووسائله في التفسير الدلالي: دراسة في »غريب الحديث« للبستي المعروف بالإمام الخطابي

32

اللغمة وسمنن العمرب في كامهما، تحقيمق: السميد أحمد 
صقمر. القاهمرة: مكتبمة عيسمى البمابي الحلبمي.

ابمن منظور. )1907م (. لسمان العمرب. القاهمرة: طبعة بولاق 
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العربيمة. النهضمة 
أحمد، عثمان محممد. )1992م(. الظواهمر الدلاليمة في كتماب 
عممدة الُحفّماظ في تفسمر أشرف الألفاظ للسممين الحلبي 
العربيمة،  اللغمة  كليمة  منشمورة،  غمر  دكتموراه  رسمالة  

جامعمة المنصمورة، المنصمورة: ممر.
الأنبماري، محممد بمن القاسمم. )1987م(. الأضمداد، تحقيمق: 
لبنمان:  بمروت،  صيمدا،  إبراهيمم.  الفضمل  أبمو  محممد 

العريمة. المكتبمة 
بالممر. )1992م (. علمم الدلالمة إطمارٌ جديدٌ، ترجممة د. صري 
إبراهيم السميد. ممر، الإسمكندرية: دار المعرفمة الجامعية.
المركاوي، عبمد الفتماح. )1991م (. دلالة السمياق بين الراث 

وعلمم اللغمة الحديث. القاهمرة: دار المنار.
البسمتيّ، أبمو سمليان الخطمابي. )1982م (. غريمب الحديمث، 
تحقيمق: عبمد الكريمم إبراهيمم العزبماوي. مكمة المكرمة: 

منشمورات جامعمة أم القمرى.
بمودرع، عبمد الرحمن. )2016م (. السمياقُ مقيماسٌ للتفسمر 
.  تمم الحصمول عليمه بتاريمخ 10/3/ 2016  المعجمميّ

: من
http://www.m-a-arabia.com/site/12684.

html
لأبي  الحاسمة  ديموان  شرح   .) )2000م  الخطيمب.  التريمزي، 
تممام، كتب حواشميه غريد الشميخ، ووضع فهارسمه أحد 

شممس الديمن، ط1. بمروت: دار الكتمب العلميمة. 
الثعالبمي. )1934م (. يتيممة الدهمر في محاسمن أهمل العمر. 

ط1. القاهمرة: مطبعمة الصماوي للنمش.  
البيمان والتبيمين، تحقيمق: عبمد السمام  الجاحمظ. )1998م (. 

همارون. ممر، القاهمرة: مكتبمة الخانجمي. 
دراسمة  لالَمة:  الدَّ علمم  في   .) )1997م  الكريمم.  عبمد  جبمل، 
تطبيقيمة في شرح الأنبماري للمفضليمات. الإسمكندرية: 

الجامعيمة.  المعرفمة  دار 

الاصطاحمي.  التعبمر   .) )1991م  كريمم.  الديمن،  حسمام 
المريمة. الأنجلمو  مكتبمة  القاهمرة: 

ومبناهما.  معناهما  العربيمة  اللغمة   .) )1973م  تممام.  حسمان، 
للكتماب. العاممة  المريمة  الهيئمة  القاهمرة: 

حسمان، تممام. )1990م(. مناهمج البحمث في اللغمة. القاهمرة: 
مكتبمة الأنجلمو المريمة.

في  وأثرهما  اللغويمة  المصاحبمة   .) )2007م  حمادة.  الحسميني، 
تحديمد الدلالمة في القمرآن الكريم: دراسمة نظريمة تطبيقية  
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القاهمرة:  دار الثقافة للنش والتوزيع.
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ثانيًا : المراجع الأجنبية والعربية المترجمة.
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